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بحسن الرشدان 


بکالو ر بو س سر عا حاأمیة اليرموك؛ فسح أصول الدين؛ q۹‏ م 
قدمت هذه الرسالة استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فى 
إربد الأردن 


الأستاذ الدكثور هارث الضاري 


الدكتور فاروق السامرائي + 
الدكتور شحادة العمر ي .ي 


الثربية في الإسلام» كلية الشريعة و الدراسات الاسلامية؛ جامعة اليرموك؛ 
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(يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون) 


آل عم ر از م 7 


اچھیاہ 


إلى من متحاني كل الرعاية وإلاهنمام ... والدي الكريمين 
إلى زوحي العزيز ... (أب و المعتصم) 
وولدي الحبيبين ... معتنصم وعمرو 
والى الطامحين إلى بناء الأسرة المسلمة قاعدة المجتمع المرتقب 
إلى المسلمات اللواني ينشدنت واقعا حيا وإعياً منقدما 
لإزاجه ركا مالجهل في عزم ونبات 
وإصرار الواثق بنص ر الله , ٠‏ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده › وبعد: 


فاعترافا بالفضل لذوي الفضل فإني أنقدم بالشكر الجزيل لكل من كانت 
له يذ في إخراج هذا البحث الى الواقعم. 

وإني أخص بالشكر والامتنان فضيلة الأستاذ الدكتور حارث الضساري 
الأستاذ بكلية الشريعة؛ والدكتور محمد مقدادي من كلية الثربية اللذين ثفض اد 
بالإشراف على هذه الرسالةء ولم يألوا جهدا فى نقديم التوجيه والإرشاد. 

كما أثقدم بالشكر من الدكتور فاروق السامرائي والدكتور شحادة العمري 
اللذين تكرمًا بقبول مناقشة هذه الرسالةء ونقديم النصح والإرشادء فجزاهما الل 
خير الجزاء. | ) 

ولا يفوتني أن أشكر كل من أسهم بجهد أو وقت أو نصيحة لإتمام هذا 
العمل وإخراجه. 


دوو الم کي اعداد العلماء 


إعداد المطالبة 
إشراف 
الأستاذ الدكتور حارث الضاري 


ملخص الدراسة 


هدفت في دراستي إلى إبراز دور الأم في إعداد العلماء المسلمين حيث لم إتناول 
هذا الموضو ع بالبحث والدراسة من قبل؛ ولتحقيق هذا الهدف أجابت الباحثة عن الأسئلة 
الفرعية الائبة:؛ 

-١‏ ما مكانة المرأة المسلمة؟ وما دورها في الثربية؛ 

٢‏ ما النماذج التي تظهر دور الأمهات في إعداد العلماء؛ 

۴~ ما الأبعاد البنائية لإعداد العلماء؛ 

وقد أظهرت الدراسة أن للام دورا مهما في التربية خاصة في المراحل العمرية 
الاولى مما يؤكد ضرورة الاعتناء بثربية الفتيات تربية إسلامية وإعدادهن إعداداً خامصا 
اللقيام بذلك الدورء كما ويؤكد أهمية اختبار الزوجة و انثقاء الأم لاستكمال عناصر التربي: 

الصحيحة. . 

ومما يدل على ذلك الدور المهم الذي بذل في الو اقم من قبل أمهات العلماء 
لإعدادهم للوصول إلى المكائة العلمية والذي تبين من خلاله قدرة الأم على مضاعفة 
الجهود وس الفراغ في حالة غياب الأب ومقدرتها على الموازنة بين العاطفة والعقل في 
المواقف التي نتطلب ذلك» ولم يمكن تحفيق ذلك إلا للصفات التي امتازت بها أُمهات 
العلماء من العقل و الفطنة وحسن التدبير فضلا عن الور ع والصلاع. 


وقد استطاعت أمهات العلماء تحقيق غايتهن من خلال العناية كافة الأبعاد البنااية 
للشخصية المسلمة متخذات من البْعد الإيماني منطلفا لتحقيق كافة الأبعاد الأخرى مع 
إعطاء عناية لبعد العقلي لخصوصيته في إعداد العلماء. 
وفي ضو ء نتائج الدراسة فإني أوصي بضرورة العناية بإعداد الفتيات المسلمات 
وتأهيلهن للقيام بالدور المهم المنوط بهن من خلال الأسرة و المؤسسسات التعليمية 
و امو سسا الإعلامية مع أهمية الاعنناء بتاريخ النساء المسلمات وإبراز دورهن في بناء 
الحضار ة لإسلامية ليكن موضع القدو ة ومن جانب آخر فعلى المرأة المسلمة النهوض 
بالو اجبات المطلو بة منها بأمانة و إخلاص متجاوزة العقبات النفسية رالمادية لإخراج جيل 
مسلم قادر على تحمل الأمائة. 


٠‏ كهر س المحتويات 


الموضوع 
ه الفصل التمهيدي: خلفية الدراسة وأهميتها 
-المقدمة 
-أهمية الدر اسة 
- اسئلة الدراسة 
-التعريفات الاجرائية 
”محددات الدر أسة 
-الدراسات السابقة 
”منهج الدر اسة 
“ صعو بات الدراسة 
خطة البحث 
ه الفصل الأول: مكانة الأم في الإسلام ودورها في التربية 
- المبحث الاول: مكانة الام في الإسلام 
> بر الام وعبادة الله تعالى 
> تقديم بر الام على بر الأب 
> أوجه الب بالوالدين وصوره 
> نماذج من البرّ 
> عثوق الأمهات 
- المبحث الثاني: أهمية التدشئة الأسرية 
> مكانة الاسرة 
> الطفولة منطلق التربية السليمة 
> الام قوام الأسرة 
~ المبحث الثالث: إعداد الام واختيارها 
> تربية البنت وتتفيفها لتكون أمَا ناجحة 
> اختیار الہ 
- المبحث الرابع: واجبات الام نحو أبنائها 


الموضو 
٠‏ شي مسو و لياث الام وما هي و اجباتها؟ 
* الفصل الثاني: نماذج من إعداد الأمهات للعلماء 
- المبحث الأول: نماذج من الأعلام المتقدمين 


gga firin 


الإمام ربيعة الرأي - رحمه اش- 


ر 


> الإمام الأوزاعي - رحمه الله - 

4 الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - 

ام ماا بن انس ۰ ر حمه اش - 

الإمام الشافعي - رحمه اش - 

الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الل - 

الإمام البخاري “ رحمه اله ست 

- المبحث الثاني: نماذج من الأعلام المتأخرين و المعاصرين 


اق قر 


» ااشيخ ابن الهمام - ر جمه الہ - 
»> شيخ نجم الدين محمد الغزي - رحمه ال - 
> الشيخ بدر الدين الحسينى - رحمه اش - 
» الاستاذ سد شطب - ر حمه اب - 
× الاستاذ أبو الحسن الندوي - رحمه الل - 
ه الفصل الثالث : الأبعاد البنائية فى إعداد العلماء المسلمين 
-المبحث الأول : البْعد الإيمانى 
المبحث الثاني: البعد الأخلاقي 
- المبحث الثالتث: البعد العقلي 
المبحث الرابع: البُعد النفسي 
- المبحث الخامس: البعد البدني (الرعاية الصحية) 
- المبحث السادس: البعد الاجتماعي 
ااخاتمة 
م النتادج 
التو صيات 
* المصادر والمراجع 
ه الملخص باللفة النجليزبة 


الفصل التمهيدي 


آلمقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم» و على آله وصحب 4 
ومن أهندى بهديه إلى يوم الدين وبعد: 

ظات مسألة تربيه النشء و إعداد الجيل المسلم من أكثر المسائل التي شغلت أذهان 
المفكرين والتربويين المسلمين على مر الحعصور؛ ومع تزايد التحديات والمعوقات أمام 
نهضة الامة المسلمة وقيامها بمسوولباتها أخذت تلك المسألة أبعاداً أكثر عمقا وأهمة 
و أصبحت الشغل 'الشاغل للدعاة و المصلحين الغيررين من أبناء هذه الأمة. 

ولمّا كانت المرأة العنصر الأكثر استهدافا في عملية تربية النشى بالنظر إل 
خطورة الدور الذي يمكن أن توديه خاصة عندما تكون أماء ونظرا لما للعلماء من أهمية 
من حيث عظم الامانة المنوطة بهم في عملية إصلاح الأمة وصيانتها والمضي بها قد 
نحو حمل أمانة الاستخلاف في الارض على النهج الصائب فقد جاعث هذه الدراسة عن 
دور الام المسلمة في إعداد العلماء لإبراز عظمة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة أماً في 
إعداد العلماء الذين هم منارات تهتدي بعلمهم الأمة عندما تشتبه عليها الأمور أر تعصف 
بها الفتن. 


أهمية الدراسة: 

تستمد هذه الدراسة أهميثها من موضو عها الذي يتضمن التعرف إلى مجسهودات 
الامهات في إعداد العلماء؛ و الذي يشتمل بدوره التعرف إلى الدور البارز الذي يمكن أن 
تقوم به الام في نهضة الأمة وبالتالي إدراك مبلغ العئاية والرعاية التي ينبغي أن تحظي 
بها المرأة لتأهيلها للقيام بهذا الواجب. 

كما كشفت الدراسة عن عامل أساسي في نبو غ العلماء أهمل ذكره تاريخياً على 
الرغم من أهميته وهذا ما جعل هذه الدراسة تزداد أهمية إذ أنها - فسي حسدود علمسي-“ 
الدر اسة الو حيدة عن دور الأمهات المسلمات في إعداد العلماء وقد كان هذا من أهم الدوافع 


التي حدت بالباحثة إلى اختيارها. لذا فمن المتوقع لهذه الدراسة أن تقدم إسهامات في 
المجالات الائية: ) 
“١‏ زيادة الاهتمام بإعداد المرأة المسلمة لتكرن أما فاعلة وذلك من خلال المناهج 
و البرامج المعدة لذلك. بعيدا عن المناهج الغربية. 
¬ لفت انتباه المؤرخين إلى ضرورة رصد كل ما من شأنه أن يسهم فى بناء 
الأمة ونهضتها ومن ذلك الأدوار الي قامت بها المرأةء خاصة في مجسال 
التربية. 
۳~ تحفيّز الأمهات المسلمات للقيام بذلك الدور الذي قامت به أمهات علماانا 
الاأجّلاء من القدامى و المحدثين. 
أسئلة الدراسة: 
ونتحدد في السؤال الرئيس الآتي: ما دور الأم في إعداد العلماء؟ 
وتتم إجابة هذا السوال من خلال إجابة الاسئلة الفرعية الآئية: 
-١‏ ما مكانة المرأة المسلمة ؟ وما دورها في التربية؟ 
-١‏ ما النماذج التي تظهر دور الأمهات فى إعداد العلماء؟ 
۴~ ما الأبعاد البنائية في إعداد العلماء؟ 
الشعريفات الإجرائية: 
ستعمد الباحثة إلى تعريف المصطلحات الو اردة في الدراسة إجرائياً على النخم 
الاأتي: 
العالم: وهو من شهد له أهل العلم و والفضل بالعلمء واشتهر وغرف في بلده أو في 
سائر البلدان بأرائه و مصنفاته أو كثرة أبناعه»ء وکان له دور" في الإصلاح. 
الأبعاد البنائية؛ و هذا المصطلح كما عرفه التربويون يعني الركائز الأساسية التي 
نسنند إليها ثربية الشخصية المسلمة و التي تعتبر من العوامل الاأساسية امنطلق ات 
السلوك الإنسائي. 
محدداث الدراسة: 
تقتصر هذه الدراسة على إبراز دور الأ في إعداد العلماء المسلمين» ولم أحصر 
اللماذ ج ضمن فذرة زمنية أو حقبة تاريخية محددة لندرة النماذج التي استطعت الوقوف 


1 
الدراسات السابفة: 

قامىت الباحثة بمراجعه دليل الرسائل الجامعية في مركز الإيداع بالجامعة الأردنية 
وجامعة اليرموك» ودليل الرسائل الجامعية في المماكة العربية السعودية (مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية) ولم تعثر في ضوء هذا التحري على دراسة تضمنت ' 
دات البحث موضو ع الدراسة . 

و أغلب الدراسات التى أفادت منها الباحئة متعلقة بالفصل الأول الذي هو مدخل 
لموضو ع الدراسة وهي در اسات نناولت الأسرة و أهمبتها مشيرة إلى دور الام بصورة 
عامة. 

فعلى الرغم من كثرة البحوث المتعلقة بالمرأة» إلا أنها في الأغلب تخلو من العمق 
المنشو د فلا تعتبرها من حيث القيمة الحيانية لدى الأمم» وخاصة أمنتا الإسلامبة نقطة 
الارتكاز؛ وأن وظيفتها التربوية على الارض مهمة كوظيفة الرجل بل ريما كانت أكبر . 
ومن نلك الدراسات التي أفادت منها الباحثة في الفصل الاول من الرسالة فسي بعمض 
الجو انب ما كتبه محمد عبدالحكيم خيال ومحمود الجوهري في كتاب (الأخرات المسلمات 
وبثاء الإسرة القرآنية) وما كنبه عبداش أحمد في كتابه (بناء الاسرة الفاضلة). 


منهج الدراسة: 
اتبعٿث الناحثة المنهح التاريخى 4 المذهح الو صفي التحليلي لإتمام فده الدراسة ( 
وقامت بالإجراءاث الآثة لنحقيق ذلك: 
ه٠‏ التعريف بمكانة الام المسلمة ودورها في الثربية بالرجو ع إلى المراجهع 
التربوية الإسلامية . 
الو اردة بأسماء شخصيات علمية إسلامية للوقوف على من ورد ذكر أمهات هه 
ولو بإشارة يسيرة. ) 
ه الرجوع إلى كتب الثراجم الأصلية. 
الاتصال بمركز الملك فيصل البحوث و.الدراسات الإسلامية للحصول على 


عرض النماذج التي اتطاعت الباحثة الحصول عليها عرض يرز دور 
الأمهات في إعداد تلك النماذج. ا ) ) 

وعلى صعيد المجال التخصصي قامت الباحثة بدراسسة وتحليل أدوار 

الأمهات في إعداد أبنائهن من العلماء من خلال الأبعماد البنائية الأساسية 
للشخصية المسلمةء مبينة من خلال ذلك عظمة الدور الذي قامت به الأمهات 

وتكامله. 

٠‏ تدعيم القيم و الأراء التربوية ببعض الآيات و الأحاديث النبوية الاسريفة 
الواردة في كنب الحديث المختلفة. 

٠‏ عزو الآبات إلى سورها وتخريج الأحاديث الواردة في الدراسة من مظانها. 

٠‏ توثيق النصوص المعنمدة وردها إلى مصادرها إلا إذا تعذر ذلك وهر 
قلبل-” فيكتفى بالمراجم الدالة على الأضول. 

٠‏ الإشارة إلى أبرز النتائج والتوصيات التي خرجت بها الباحثة 


أبرز صعوباث الدراسة: 

ان آبرز مشكلة واجهت الباحتة هي ندر ة المعلومات عن أمهات العلماءء فإن أشير 
إليهن فباشار اث مفثضبةء مما اسنذفة أغلب وشت وجهد اباحثة لاعتمادها على كتب التراجم 
التي لم تصنف حسب المو ضو عات. 


خطة البحث: 
تشتمل هذه الدر اسة على المحتوبات الآيرة:؛ 
الفصل التمهيدي : خلفية الدراسة وأهميتها 
.١‏ المقدمة | 
. أهمية الدر اسة 
۴. أسثلة الدر اسة 
؛. التعريفادت الاجر ائية 
مهددادت الدر اسة 


“. الدراسات السايقة 


¥ منهج الدر اسة 
۸. صعوبات الدراسة 
۹. خطة البحث ) 
الفصل الأول: مكانة الأم في الإسلام ودورها في التربية 
ه المبحث الاول: مكائة الأم في الإسلاء 
ه المبحث الثاني: أهمية التنشئة الاسرية في الثربية 
٠ه‏ المبحث الثالث؛ إعداد الأم واختيارها 
ه المبحث الزابع: واجبات الأم المسلمة في تربية الأبذاء 
الفصل التاني: نمادج من إعداد الأمهات للعلماء 
المبحث الاول: نماذج من الأعلام المنقدمين 
* المبحث الثاني: نماذ ج من الاأعلام المتأخرين والمعاصرين. 
الفصل الثالث: الأبعاد البنائية في إعداد العلماء المسلمين 
ه المبحث الأرل؛ البعد الإيماني 
المبحث الثاني: البعد الاخلاقي 
* المبحث الثالث؛: البعد العقلي 
المبحث الرابع: البعد النفسي 
٠‏ المبحث الخامس: البعد البدني (الرعابة الصحية) 
۵# المبحث السادس: اليعد الاجتماعي 
خاتمة وثشمل على : 
النتائج 
التو صبات 
المصادر والمراجم 
ه الملخص باللغة الإنجليزية 
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الغصل الأول 


مكانة الأم في الإسلام ودورها في التربية 


المبحث الأول 
مكانة الأم في الإسلام 


أكدٽت نصوص الفران الكريم والسنة الثبوية الشريفة على مكانة الأبوين؛ لذا فقد 
وجهت هذه النصوص الأبناء للعناية بابائهم عناية ثليق بمكانتهم» ذاك أن الأبوين قد 
للإبن الكشر الكفر أثثاء فثر ة طضعفه. 


فوجب على الأبناء الإحسان ۴ آبائهم وبرهم ۳ أكمل وجه. وننبین مکانة 0 السامية 
في الإسلام في الأمور النالية: 


-١‏ الاقثرن بين عبادة الله تعالى وبر الوالدين: 

قرن الله جل شأنه بین عبادته وبر الو الدين في فو له: إوقضى ريك ألا تعبدو! إل 
إياه وبالوالدين إحسانا) ٠ء‏ وفي قو له: زواعبدو! اله ولا تشرکوا به شبنا ویالوالدین 
إحسانا), 

وذلك لكي يأخذ الامر هنا صفة التأكيد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله تعالى. وا 
ل فضل لاحد على الإنسان بعد الله تعالي كث من فل الرالاين» ولا أمظ ر 
تضحیاتهما له» إذ أن نعم (الو الدين تنهمر على ولدهما وهو في مراحل ضعف الإدرإك 
وقلة الوعي ... إنه يحسب ذلك الإغداق يجيء تلقائيا من جهة ملزمة به ايس لها بعد 
حقوق! وكذلك يصنع الناس مع ربهم!... ومن ثم فقلما يحسون الشكر العميق على ما 
يصبحون ويمسون من أعطية الله و أفضاله)' فجاءث الأيات تخلص الابناء مسن صفة 
الجحود لأبائهم وتناسي فضلهم وتحذرهم من ذلك تماما كما ينبغي الحسذر من جحود 
الخالق. 


سورة الاسراء الأية ۲۴ . 

)1 سورة اللساءء الآية ٠١‏ , 

سید قملب» في ظلال القران» ۲۲۲/٤‏ , 
الغز الي محمدء قفضايا المرأة ٠١١‏ . 


وفي آيةٌ أخرى يقرن المولى تعالى بين شكر الوالدين وشكره فيقول: أن اشكر لي 
ولوالديك الي المصي) ٠‏ 
الآباء على نعمة الثر ية ذلك | ن رة هي فی تیل ف رد و ی ا و 
الصحيح» وفد يكون سوء التربية سببا في الخرو ج من دائرة الإيمان؛ كما يفهم من حديسث 
الرسول #5 "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهودانهء أو ينصرانه» أي 
بمجسانه..."", ۰ 

وفي الحديث الصحيح» ستل 0 E‏ 9 العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: 
'الصلاة على وقتها' قال: تم أي؟ قال: ثم بر" الوالدين" قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد فى 
سبیل ا 

فانظر كيف جعل الل تعالى بر الوالدين بين أفضيل الأعمال؛ وأوكدها الصلاة التي 
هي من أعظم دعائم الاسلام» والجهاد الذي هو ذروة سنام هذا الدين. فكما قرن الله عز 
وجل في الاية السابقة بين شكره وشكر الو الدين» قرن رسوله الكريم 4¥ بين الصلاة الشي 
هي شڪر لله تعالی»› ۾ و لين بر الو الدين الذي من صو ره شكر هما بالدعاء هما فشي أدبار 
الصلاة كما ذهب إلى ذف سفيان بن عييذة(, 

فدل الحديث على أن بر الوالدين من أعظم الأعمال التعبدية التي يتقرب بها المسلم 
إلى الله تعالى لذيل رضاه. وقد قدم الإسلام بر الأم ونلبية ندائها على أخص العبادات» قال 
رسول الله 4 'إذا دعك أمك في الصلاة فأجبها 0١...‏ 

یل ائه جعل طاعتها أوجب من العبادة بمفهو مها لشامل كما يفهم من قصة العابد 
'جریج" مع أمه". 


أ سورة لقمان » الآية ؛ ؛ ) 

)1( القرطبي»؛ محمد بن أحمد الجامع لاحكام القر آنء ٠٥/١٤‏ . 

7( اابخاري» الصحيح بشرح فتح الباري ٠٠١/۹‏ كثاب التفسيرء باب .٠٠١‏ 
البخاري» الصحيح بشرح فتح الباريء؛ ١٠/١٠4ء‏ حديث؛ 4۷ء باب البر والصلة. 
f)‏ انظر؛ القرطبيء الجامع لاحكام القرانء ٠٥/٠٤‏ . 

السيوطيء إلدر المنثور. ٠‏ ج ص١۳‏ وقال أخرجه البيهئي . 


المنذري» زکي الدين» مختصر مسلمء ص1۳ 4ء باب تقديم بر إلو الدين على العبادة» خديث ٠۷٠١١‏ 


۹ 


۲- تفدیم بر الاه على بر الأب: 

فقد صح عن رسول الله ل مارواه أبو هريرة أنه جاءه رجل يسأله امن أحق 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال؛ أمك؛ قال: ثم من؟ قال: أمكف» قال: 
ثم من؟ قال: ثم أبوك . فالحديث دال على أن محبة الأم والشفقة عليها وطاعثها ينبغسي 
أن تكون تلاثة أمثال محبة الأب. وذلك أن الأم ثنفرد بثلاث مشقات يخلو منها الأب وهي 
صعو بة الحمل؛ وصعوبة الوضع؛ وصعوبة الرضاعة والحضائة. كما أشار الى ذلك 
بعض شراح الحديت 0 

وقد جاء التصريح بما تعانيه الام من هذه النواحي بقوله تعالى: #ووصيا الإنسلن 
بوالديه إحساناء حملته امه کرها ووضعته کرهاء وحمله وفصاله لاون شپهر م 
وقوله: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن)0. فمنذ أن يكرن ولدها 
جنينا في رحمها يمتص خلاصة ما في جسمها من ماء الحياةء ثم الوضع وما فيه من آلام 
هائلةء تم الرضاعة والرعاية وما تمنحه الأم فيهما من عصارة لحمها وعظمها في اللبن؛ 
وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية دون أدنى تذمر وهي في قمة السعادةء كل ما ترجوه 
سلامته ونموه.” وقد أشار الرسول 4ل إلى ما تعانيه المرأة فسي الحمل والوضع 
والرضاعة من خلال ما ذكر من أجر عظيم» فيقول ي : 'المرأة في حملها إلى وضعهها 
إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله فإن مانت فيما بين ذلك فلها أجر شهرد".(١‏ 

واسثفتى رجل الإمام مالك في أمر أبيه يأمره بأمرء وتأمره أمه بخلافه» وكلاهها 
مباح هما يطیع فأجابه: بضرورة طاعة الأب وعدم معصية الأم» فساوی بین برهماء 
ولما سئل الليث عن ذات المسألة أمر بطاعة الأم جاعلا لها ثلثي البر. والى هذا ذهب 
المحاسبي على اعتبار أنه لا خلاف بين العلماء في أن للام ثلاثة أرباع البر وللأب الربع 
اسنتادا إلى حديث "من أحق الناس بحسن صحابتى". 


4( البخاري؛ الصحيح بشرح فتح الباريء حدیث: ۹۷۱ باب من أُحق اناس بحسن الصحبة؛ 
ابن حجر » فتح الباري » ج ٠١‏ ص ٤٠۲‏ 

سورة الأحقاف؛ الأية: ٠۵‏ . 

سورة لقمان» الآبة: ٠١‏ 

انظر: قطب» سیدء في ظلال القر آن ؛ fof‏ 

الطبرانيء المثقي الهنديء كنز العمالء رقم (١١٠٠؛).‏ 

}۷ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ۲۳۹/۱۰ . 


والأولى محاولة التوفيق بين برهما ما أمكنء مستخدماً فطنته وذكارزه وسن 
تصرفه في التعامل محهما حتى لا يثير ما قد يوجد في نفس أحدهما من حساسية التميز 


اوج البر بالوالدين وصور د: 
فإن كان اللوالدين هذا الحق من البرء والام على وجه الخصوص» فلنقف على 
بعض أوجه البر التي عرضتها النصوص الشرعيةء مظهر؛ً ة أنه لا أحد أحق : ببر الإبن 
ورعایته من رالا إذ عليه أن يلحظهما في كل سكناته وحركاتهء فرب سكنة أ حر كة 
ذدخله الجنة ورب أخرى تجعله في دائرة العقوق فاذا هو من أصحاب الكبائر ومن برهما؛ 
أ عدم الخروج إلى الجهاد إلا بإذنهما: 
وقبل الخوض في هذا الموضوع ينبغي الإشارة _ إلى أن الجهاد المراد هنا هر 
ما كان فرض كفايةء أما إذا لم يكن بإزاء العدو من قأم بفرض الخرو ج فعليه فعل ذلك 
بغير إذنهماء اله يصبح حيدازٍ فرض عين(. . والقاعدة في ذلك معروفةء وهي أنه متسى 
اجثمعت الفروض أو المندو بات قدہ الأهم منها". 
وقد أشير سابقا إلى حديث رسول لله 5 الذي جعل بر الوالدين قبل الجهادء وفي 
حدیث آخر حیتما استشار رجل النبي ي في الغزوء قال له:؛ (هل لك أ ؟)» قال: نعسم» 
فقال: 'فالزمها فإن الجدة تحت رجلبي"". > بل إنه أمر من قطع مسافة شاسعة من أجل 
الجهاد بغير إذن أبويه بالرجو ع إليهماء فقد روى أيو سعيد الخدري سرضي الله عنه- أن 
رجلا هاجر إلى رسول الله 5ال من اليمنء فقال له 6ل: "هل باليمن أبواك" قال: نعم» قال: 
(أأذنا لك؟)ء قال؛ .١ء‏ فقال: 5ل "ارجع فاستنذنهما فإن أذنا لك؛ و إلا فبر ه). 
وموافقة الوالدين في أي أمر كان ليست على أية صورة كانت بل لا بد من 
توافر العلامات الكافية الدالة على تمام رضاهماء وهو ما يؤخذ من أمر الرسول غا 


الجصاص» او بكر الرازي» أحكا م الفران ۲ . 

القرطبي» الجامم» ۲٠١/٠١‏ . 

}( التسائي» سنن النسائي» ١/١۱؛‏ كتاب الجهاد باب الرخصة في التخلف لمن له والدة. 
)4( أبن حجر؛ فتح الباري ١٠/4۱۷؛‏ شرح حديث لا يجاهد إلا بإذن الابوين. 

(( حمدان؛ مصطفى علي» حواء التي أنصفها الامىلام» ص٣۸‏ . 


۹ 


جاء يبايعه على الهجرة وترك أيويه كيان فقال: "ارجم إليهما فأضحكهما كما 
آبکیتهها "۹ ,!!! 

وقد ذهب ابن المنذر" إلى أن الأجداد أياي والجداث أمهات» فلا يغزو المرء إلك 
بإأنهما. فإن كان إننهما و اجدبا في الجهاد على أهمية الجهاد ومنزلته» فمن باب أر[__. 
برهما وطاعتهما فيما هو دون الجهاد من أعمال. هده صورة من صور البر الدالة على 
مبلغ تلك المنزلة التي منحها الله تعالى للوالدين عموما وللأم خصوصاء ومن الأرجه الدالة 
على لك المنزلة أيضاً. 


ب بر الوالدين المشركين: ) 

فلا يختص البر بالوالدين المسلمين بل ويحسن إليهما و إن كانا مشركين إذا كان 
لهما عهد لقرله تعالی: 3ا بنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجو كم 
من دیارکم ان تبروهم 1 . ) 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء قاان: اني امي راغبة فسسألث النبى 
اأصلها ؟ فال: انعم" فأنزل الله فيها للا يذهاكم الله عن الذين لم يقائلوكم فى الدين 
ولم يخ رجوکم من دیارکم أن تبرو هم ٩‏ 

ولعل في إلزام الابناء ببر الوالدين المشركين ما يُشعر بوجوب برهما مسلمين على 
أية حال كانا عليها من المعصية وسوء الخلق والمعاملة مع ضرورة التنبه إلى أن برها 
يكون بالإحسان إليهما واللين في مجاملتهماء لا الطاعة العمياءء بل بالحدود المشروعة 
للطاعة فعن اہن عباس رضی اللہ عنهما قال: (ما من مسلم له و الدان مسلمان يصب 


1( البخاري» الأدب المفرد» ص۲۷؛ باب جزاء الوالدين. 

)( ابن المنذرء محمد بن ابراهيم النيسابوري أبو بكر الفقيهء له كتاب "الإشراف في اختلاف العلماء" وكثاب 
'الإجماع". وكتاب 'المبسوط' وغيرهاء عداره في فقهاء الشافعية توفي سنئة )"1١(‏ انظر: الذهبي "السير" 
ج٠‏ ص١۹‏ 4؛ والشيزاري 'طبقات الفقهاء ص۸١٠‏ . 

القرطبي؛ الجامع ۲٤١-۲٤١٠١‏ . 

المرجم السابق» ۲۳۹/۱۰ . 

سورة الممتحذة الاية : ۸ . 

سورة الممتحنة الاي : ۸ . 

)ہ( البخاري» الصحيح بشرح فتح الباري. ١‏ باب صلة الوالد المشرك. 


1 


إليهما محتسبا الا فتح له اللہ باہین يعني في الجنة- وإن كان واحذء فواحدء وإن أغضب 
أحدهما لم يرض لله عنه حتی یرضی عنه» قیل: وإن ظلماه؛ قال: وإن ظلمام)(. 

أما لماذا بر الوالدين المشركين على الرغم من كفرهما؟! فذلف لأن البر إنما هو 
مقابل ما فعلاه لإبنهما من معروف ورعاية وتربية وهذا ما يشثرك به الآباء سواءً كانوا 
مؤمنین أم مشرکین'. 


چ“ برهما عند الكبر: 

ویتاکد بر هما عند الكبر وإن كان الأمر بالبر شاملا لجميع الأوقات سواء أأدرك 
آبويه کبیرین أم لا إلا أن مرحلة الشيخوخة لها من الأحكام الخاصة ما يجعل البر فيا 
أشد وجوباء لوجود الحاجة الفعلية لإعالة الابوين والإنفاق عليهما ورعايتهماء ولذا يذى“ 
اله تعالى هذه المرحلة بالذكر اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل له أف 
ولا نهم رها وقل لما قولا کریما ". 

فيستجيش القرآن الكريم بهذه العبارات مكامن البر والرحمة في قلوب الأبناء [ذلك 
أن الحياة وهي مندفعة في طريقيا بالاحياءء توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام إلى الذرية 
... وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء إلى الإأبوة ٠‏ ومن نم لا يحتاج الآباء إلى توصية 
بالاہناءء نما يحثاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليدركوا واجب الجيل الذي أنفق 
رحیقه کله حتی آدرکه الجفاف!)0). 

فهذه الحالة من الضعف التي يصل إليها الآباء عند الكبرء نشبه تلك التي كان 
عليها الابناء في الصغرء وكما كانت رعاية الأبوين لأبنسائهم رعاية محاطة باليذل 
والتضحية والتفانيء مصبو غه بالرضى والسعادة» كذلك ينبغي أن تكون عناية الأبناء 
بالآباء ومهما بلغت تضحية الأبناء فلن تبلغ ما قدمه الآباء خاصة الأم. 

فحالة الكبر برافقها ويلازمها الضعف» فيشعر معها الأباء بالحاجة إلى الات 
والاحتماء بالاأبناءء وهذا ما توحي به كلمة "عنداى٠.‏ 


}0 البخاري» الأدب المفرد ۶ باب بر والديه وان طلماه. 
I)‏ أيوب» حسن؛ السلوك الاجتماعي» ٠٠١۷‏ . 

سورة الإسراء؛ الاية: ۲١‏ , 

قيلب؛ سید؛ في ظلال القر ان ۲۱۸-۳۱۷/٥‏ . 

المرجع السابق. 


1۲ 


# 


روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل رغم أئفه 
رغم انفهء رغم أنفه'» قيل: من يا رسول الله؟ قال: "من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أي 
كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة'. 

وفي قوله إشارة ونلميح بكشرة أوجه البر عند الكبر وثعددها بحيث لا يبقى للأبناء 
عذر إن قصرواء فهذه فرصة للابناء ينبغي أن لا تفوت لدخول الجنة من أوسع الأبواب. 


د) برهما بعد مماتهما: 

فلا ينقطع البر بالوالدين أبداء فمن تمامه أن يسثمر بعد الممات جاء رجل من 
الانصار إلى النبي 5 فقال: يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موت هما 
ابرهما به؟ قال: ا'تعم» خصال أريم: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عسهدهما 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا راحم لك إلا من قبلهى"'., 

إا فعلامات الود تبقى حتى بعد انقضاء الأجل فها هو يي يهدي لصديقات خدبجة 
رضي اله عنهاء برا بهاء ووفاء لها وهي زوجته فکیف بالأہ؟!!() 

والبر بها بعد مماتها كما أخبر النبي 4ك بالدعاء لها وطلب المغفرةء والوفاء ما 
في متها من عهود» وصلة رحمها وإكرام صديقاتها وإخراج الصدقة عنهاء وكلها أعمال 
لها آثر في نفوس الناس فيشيع الذكر الطيب لها والثرحم عليها من قبل أقاربها وصديقاتهاء 
فضلا عن نيل رحمة الله ومغفرته بالدعاء المباشر لها. 

سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله #4 : "يا رسول الله إني كنت أبر 
أمي وإنها مانت فإن تصدقت عنها أي أعتقث عذها ينفعها ذلك؟ قال؛ " نعم قال فمرئني 
بصدقةء قال: اسقي الماء ..."), 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : يرف للميت درجته» فيقول: أي ربي أي 
شيء هذاء فيقول له: ولدك استغفر لف)(. 


)1( مسلم؛ الصحيح؛ گاب البر پاب ار شم ئف من درك بوه ٠‏ فم يدخل الجئة". ج (o01)‏ ج٤‏ ص ۱۵٥۷‏ 
)7( اللاب المفرد؛ بأب بر الوالدين بعد موتهماء ET‏ 
مسلم» الصحيح كثاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة ح )۲٠١١(‏ ص ٠۵١٤‏ . 
ابن الجوزيء» أحكام الساء» ص٠٠‏ . 
البخاري» الاب المفردء باب بر الوالدين بعد موتهماء ص٠۲‏ . 
| 


۱٤ 1 


فما اشد عظمة هذا الدين!! أي مبلغ بلغه في تكريم الأم» فقو ة الرابطة نتوثق بينها 
وبين أبنائها وتزداد كل يوم» فيعظم حقها في النفوس مما يجعلها حاضرة في الوجدان» 
وإن غابت عن العيان» فالعلاقة ليست كأي علاقة إنسانية أخرى قد تتبدل أو تتغير أو 
يعتريها الفتور» ذلك أنها تسمو فوق كل الروابط؛ كما أنها محاطة بالتوجيه والتذكير الدائ 
والحث المستمر على العناية بها. يقرل غل : "إا ماث الإنسان انقطع عنه عمله إلا مسن 
ثلاث؛ إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له". 

فكأن الأبوين ببذل الجهد في تربية الأبناء يعملان لما بعد الحياة!!! فصلاح الإنسان 
انما هو من سعیه - في الأغلب- وله نصیب منه کما قرره نعالی فی قوله: وان لیس 
للإنسان إلا ما سعرم. 


“٤ )‏ مادج من البر: ) 
حدث في صدر الإسلام أن كان ابن عمر مع رجل يماني يطوف بالبيث وقد حمل 
أمه وراء ظهره يقول : 
إني لها بعيرها المدلسل إن أذعرت ركابها لا أذعر 
ما حملت و أرضعتنى أكسر الله ربي ذو الجلال أكجر 
ثم قال: یا ابن عمر؛ اثراني جزیتها؟ فأجابه ابن عمر: لاء ولا بزفرة واحد8. 
فكم من الابناء فعل فعل الرجل اليماني؟ ومع ذلك فلا بعد فعله جزاء» بل لا بثعدى 
كونه من أوجه البر. 
وكلام ابن عمر يشعر المرء بأن جزاء الأمهات ليس بالامر اليسير مما يدفع 
الابناء إلى الجد والعزم لتحقبقه دون أن يحدثو! أنفسهم» بأنهم جزوهن بكذا وكذاء فةد 
يؤدي بهم ذلك إلى التهاون و النقصير ثم لا يؤمن عليهم العقوق. 
ومن النماذج ما جاء في الحديث عن التلانة نفر الذين انطلقو! يرتادون لأهليهم 
فدخلو ا غار | فسقط حجر أغلق عليهم باب الغار» فقامو! يدعون الل بأوثق أعمالهم ... فقال 
أحدهم (يا رب کان لي آبوان کبیران فقیران لیس لهما خادم ولا راع ولا وال غیري» 


المنذري» مختصر صحیح مسلم» ص ۹٥۲؛‏ حدیث ٠٠۰١‏ باب: ما يلحق الإنسان تابه عد ٠‏ 


سورة النجم؛ الاية T4;‏ 
البخاريء» الأدب المفردء ٠١‏ . 


٥ 


ارعی لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل وإن الكلا تباعد فتباعدت بالماشية فأتيتهما يعني ليلة 
بعدما ذهب من الليل؛ وناما فحلبت في الإناء ثم جلست عند روؤرسهما يعني بالإناء كراهية 
أن أوقظهماء حتى يستيقظا من قبل أنفسهما ...)" فكان هذا البر سبباً لتفريج الكرب الذي 
وقع فیه. 

ومن ذلك أن أبا هريرة كان يستخلفه مروانء وكان يكون بذي الحليفةء فكائت أ4 
في بيت وهو في آخر» قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: (السلام عليك - را 
متاه - ور حمة الله وبركاتهء فثقول وعليك يا بني ورحمة الله و بركاته» فيقول؛ ر حمك ال 
کما ربیئني صغیر! فنقول: رحماف الله كما بررنتي کبپراء تسم إذا أراد أن يدخل صنسع 
مظه), 

هذا هو حق الام من البر إذ ينبغي للابناء أن يتصفوا في تعاملهم مع الأباء بدةة 
الإحساس إلى حد ملاحظة حواس الاباء ليستشفوا من سكناتهم وحركاتهم ما يرضيهم وما 
يسخطهم» فلا ننتظر من الآباء أن يعلنوا ويصرحوا بسخطهم وغضبهم» إذ لا يتفي أن 
نلجئهم إلى ذلك وهم الذين اعتادو! التضحية فلن بجهرو! بالشكوى إلا إذا بلغ الأمر مبلغهء 
فإن حدث مثل ذلك كان هذا دليل تبلد ذهن الأيناء وعدم مبالاتهم وإهمالهم للآباء. 


٥‏ عقوق الأمهات: 

وعقوق الوالدين هو (مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما)(. 

ويعرفه ابن حجر فيقول: انه مأخوذ من العق وهو القطع والمراد به كل ما بتأذى 
به الوالد من ولده من قوله أو فعله ما لم يتعنت الوالد. 

ذا فهو التقصير في القيام بحفوقهما ومخالفة أمرهما في الأمور المشروعة. وقد 
جعل الإسلام العقوق كبيرة من الكبائر بصريح حديث رسول ال قال: "أل لا بتکم باکر 
الكبائر ثلاثا فلنا: : بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك باش؛ وعقوق الوالدينء وكان متكئا 
فجلس فقال: ألا وقول الزور» وشهادة الزور .... 


)1( الهيڻمي؛ علي؛ مجمع الزوائدء EEA‏ 
البخاريء» الأدب المفرد» ٠١‏ . 

}"( القرطبي؛ الجامع لاحکام القرانء ۲۳۸/۱۰. 

ابن حجر؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ٠١/٠١‏ . 

)۶( المرجمع السابق: حديث ١0۹۷ء‏ باب: عقوق الوالدين من الكبائر . 
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فجعل النبي 5 عقوق الوالدين كبيرة لا يكبرها إلا الإشراك باللء مما يجعل النفس 
تفر منه وتتجنبه فهو من الامور المهلكةء فيتجنب المؤمن الوقوع فيه» ولا يستهين بأقل 
الامو المؤدية إليه وهو ما دل عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أف" .٠'‏ وهو ما يكرن في 
آدنی تثبرم فھر الكلام الرديء الخفيء فقد روي من حديث علي بن أبي طالب رضي الل 
عنه قال: قال رسول اله ي ؛ لو علم الله من العقوق شيئا أردأً من "أف" لذكره فليعمل 
البارء ما شاء أن يعمل فلن بدخل النار» وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يبدهل 
الجنة"". 

وذلك لما توقعه هذه الكلمة من أسى ومرارة في نفوس الآباء بعد كل الذي قدموه 
للابناء ولما تحمله من معاني الاستهزاء والنقليل من شأن الابوين. 

وأكبر أثواع العفوق للاباء التعدي عليهما بالضرب» وهو مما لا يتجرأً عليه إلا 
من فقد دینه وخلقه بل وادنی درجاتث الذرفى والحياء؛ وحدوث مش شد الاأمر دلیل ضا 
على فساد المجتمع إذ لو كان مجتمعا مساما لما تجرأً أفراده على الخروج عن مبادئه 
وأخلاقه. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا 
منك؟ فقال: أبي ... ففال أبو هریرة "لا تسمه باسمه»؛ ولا تمش أمامه» ولا تجلس قبله"". 

إذا فمن العقوق مناداة الأباء بأاسمائهمء واستمع في ذلك إلى مناجاة إبراهيم علي4 
السلام لابيه في قوله نعالی: (واذ قال لابیه یا /بت» لم تعبد مسا لا يسمع ولا ببصر 
ولايغضى عنك شيا (. 

وكيف يكرر هذا النبي الكريم الذي أدبه الله تعالى الخطاب بهذه اللفظة التي تحمل 
في تناياها معاني الاحترام والود والشفقة ومعرفة مقام المخاطب في نفس مخاطبه. 

إن مناداة الابن لابو يه بلفظ أمي وأبي مما يدخل السرور على قلبيهما ويوكد الما 
ويقوي الرابطةء فهو لن ينقطع عن مخاطبتهما في أي حال من الأحوال» فهما ليس كآحك 
الناس» بل هما الأب والاأم» فإذا ابثا حديثه مع أمه بقوله ؛ أمي» کان في ذلك توطئة 
نفسية لإحسان الكلام والمخاطبة لها. 


أ سورة الإسراء» الآيڈ : ۲۳ . 


)"[ البخاري؛ الاذب المفرد: با لا يسمي ار چل باه ؛ صر ۷ : 


سورة مريم» الاية E‏ 


وكما لا ينبغي تسميتهما بالاسم فكذا الأمر في المسير إذ لا ينبغي له السير أمامهما 
لما يوحي به ذلك من عدم المبالاة وقلة الاحثرام إذ من المعلوم أن التابع يتبع المتبوع 
وكلما ارنقت درجة المرء كلما قدم في المسير و المجاس. 

ثم لا ينبغي له الجلوس قبلهما ولا يحة النظر بهما أثناء الحديث تأدبأ معهما. قال 
عروة بن الزبير: (ما بر والده من أحد النظر إليم'. 

ومن العقوق أن يلجئ أبويه إلى الاعمال الوضيعة''. فليس من البر أن يدع أمه 
تخدم الناس وتغسل ثيابهم» وسقي ليما الماء و لا يصونها بما بنفق علبيا'. 

وذهب ابن حزم في فې ذلك لی أنه ينبغي له بیع کل ما به غنی عنه من عقار وغیره 
لصون أبويه عن الأعمال الو ضيعة), 

هده بعض من صور العقوق وينبغي الثنبه إلى ما سواهاء فالعقوق من أكثر ما 
يوقع صاحبه في الهلاك إذ تققصر عقوبته على الأخرة بل يعجلها اله له أيضاً في 
الدنياء يقول 5 : "كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين» 
فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات". 


)( الجصاص» أحكام القرأن» 1۹۷/۳ . 

1( حسن» أيوب» السلوك الاجتماعي في الاسلام» ص۸٠۲‏ . 
)( ابن قيم الجوزية؛ زاد المعادء /١‏ ١٥ء‏ . 

ئ1 ابن حزمء المحلى؛ ٠١١/٠١‏ 

الجاكم» المستدركء ٠١١/٤‏ كتاب البر والصلة. 


۸ 


ألمبحث الثاني 
أهمية الثتنشئة الأسربة 


) مكانة الأسرة:‎ -١ 
الاأسرة وحدة بثاء الأمة ونواة المجتمع»؛ وكلما قويت هذه اللبنة كلما انعكس ذا._ كف‎ 

على مناعة المجتمع»؛ و هذا ما جعل الإسلام يعطي الأسرة عنذاية خاصة لتدعيمها و حمايتها 
من الانحلال والنفكك. 

ودور الأسرة دور اساسي لا يمکن أن تقوم به وتوؤديه أي مؤسسة أخرى مهما 
ٿوافر فيها من الظروف» وذلك لانه لا توجد مؤسسة فيها من الخصائص والمعطيات ما 
يماثل تلك المتوفرة في جو الأسرة مما يجعلها بيئة فريدة ة متكاملة لبناء الفرد وثربيتهء وإذا 
فڌر أن يحال دور الأسرة إلى موسسات أخرى فإن خللاً كبيراً سيحدث في المنظومة 
التربوية للابناء. 

ولما تمتاز به الأسرة من خصائص» كانث مجالاً فريدا لغري المفساهيم و القيم 
لاساسية التي يتلقاها الفرد من أبويه قبل سماعها من أية مصدر آخرء فتبقى هذه المفاهير 
رالقيم الميزان الثابت الذي بقيس عليه الفرد كل ما يعرض له في مسنقبله. 

وهذا مما يزيد من أهمية الأسرة كلما تقدم الزمن الذي يرافقه مزبد من الثعقيد 
و اختلاط المفاهيم» مما يجعل النشس أكثر حاجة إلى ٹوابست برتكزون عليها نتشكل 
مرجعینهم. 

وقد دلت الخبرات والتجارب الخاصة والعامة على أثر الأسرة العميق فى تشكيل 
الشخصية؛ لا سيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة'"» و هذا ما يستدعي منا التطرق إلى هذ 
المرحلة وأهميتها في بناء الشخصية. 


ا أنظرء محمد خيال؛ الاخو ات المسلمات وبناء الاأسرة القر انية» ص١۱۸‏ . 


۹ 


- الطفولة منطلق التربية السليمة: 

وتظهر لذا أهمية هذه المرحلة إذا ما أدركنا حكمة الخالق من جعل مرحلة الطفولة 
مرحلة طويلة نسبياء إذا ما قيست بمراحل الطفولة عند الكائنات الأخرى'. 

ذلك ان مرحلة الطفولة هي الفاعدة التي يتم من خلالها صياغة الشخصية وبلورتها 
في حدودها العامةء وطول هذه المرحلة يعكس حجم التربية التي ينبغي أن يثلقاها الطفل 
لتشغل ذلك الحبز الواسع. 

إدا فهناك مجمو عة كبيرة من القيم والاتجاهات لا بد من غرسهاء وهناك العديد من 
الجوانب لا بد من رعايتها في هذه المرحلةء وما المراحل التالية إلا مراحل إتضاج 
وتطبيق لما تلقاه الفرد في طفولثه. 

فطبيعة الحياة التي يحياها كل إنسان من حيث الاخفاق أو النجاحء» والسعادة أو 
الشقاءء معتمدة على ما تعرض له هذا الإنسان من مواقف متنوعة وإدراكات أيام الطفولةء 
كما أن ما يعانيه من انحرافات سلوكية ومشاكل» عائد إلى سقم الأساليب التربوية التي 
أبعت بحقه أثناء مرحلة الطفولة. 

ولكي ندرك أهمية هذه المرحلة يجدر بنا أن نقف على خصائصهاء فمن خصائص 
هذه المرحلة: 

) أن الأسرة هي المصدر الرئيسي والمؤثر الأكبر في هذه المرحلة. 

ب) يكون الطفل في هذه المرحلة سريم التاش» لديه الاستعداد والقابلية الشديد: 

للتعلم والإيحاء. 
ج) كونه قليل الخبرة وضعيف القدرة والإرادةء وهذا يجعله في حاجة دائمة إلى 
من يرعاه ويلبي حاجاته المختلفة. 
د) مرحلة الطفولة تظهر فيها فعالية عملية التطبيع على السلوك". 


عبداش أحمدء بثاء الأسرة الفاضلة» ص۹۱٠‏ . 
المرجم السابق» ص٤۱۸‏ . 
محمد خيال؛ الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القر آنية ص۱۸۳ . 


۹ 


۳ الاه قوام الأسرة: 

(الشباب القوي الذكي ثمرة طفولة نجت من الإهمال والضياع وتعهدتها امرأة 
واعية ...1 لدورھا ومسؤلبتها کاہ ناجحة. 

فإن كان الأمر كذلك فالام هي قوام الأسرة وهي العنصر الاكثر فعالية في عملي 
التربية والتعليم في مرحلة الطفولة. 

ولما كانت هي قوام الأاسرة كان صلاح الأسرة من صلاحها وفساد الأسرة مسن 
فسادها غالبا وليس في هذا إنكار لدور الأب فكلا الو الدين شريك في الثربية ومسوؤولء إلا 
أن دور الأم أبلغ وأكبر أثرا وذلك لأسباب عدة منها: 

أ- ملازمتها لولدها منذ الولادة إلى أن يشب ويترعر عا 

ب~ عاطفة الامومةء وتلك الفطرة القوية تجعلها أكثر صبراً وتحملاً على الملازمة 

والرعاية". 

ج“ العلاقة والروابط الخاصة بين الأم وطفلها منذ أن كان جنينا في أحشائها فهي 
تختص بالحمل والو لادة والحضائة. 

ومما يدل على ذلك أيبضاً أن الإسلام جعل الام المطلقة أحق بحضانة الطفل وأرلى 
به من الأب» وهذا فيه دلالة واضحة على أن دور الام في هذه المرحلة بالذات أبلغ من 
دور الأب( 

ومن أبلغ ما فيل في ذلك قول تلك المرأة التي جاعت إلى النبي إل فقالت: با 
رسول الله إن اہن هذا کان بطني له وعاءء وڻدي له سقاء» وحجري له جواءء ون باه 
طلقني وأراد أن ينزعه مني؟ فقال ي (أنت أحق به ما لم تنكحي)"'. 

ومن لطیف ما پورده صاحب ز اد المعاد في ذلك عن الحسن البصري أنه سمم 
شیخاء يقول: (تداز ع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما فاختثار أباه فقساان أم4: 


الغزاليء محمدء قضايا المرأةء ص۳۳٠‏ . 
1( علوان»ء عبدالله ناصح؛ تربية الاولاد في الإسلام» ص٤٠٠.‏ 
أحمد عمر هاشم؛ مسؤولية الام في تنشئة الأبثاء» مجلة الفيصلء العدد »)٠١١(‏ ص٤‏ 1. 
iL‏ محمد البهي» مركز الام في اللاي م٠۴‏ الجزء الحادي عشر والثاني عشرء مجلة الاأزهر. 
ابن حزم المحلی» ٠٤١/۱١‏ . 
سئن اپو داود» ٠٠۰/۲‏ كتاب الطلاق باب من أحق بالولد. 


۹ 


ه 

اسأله لأي شيء اختار أباه؟ فسأله» فقال: أمي تبعثني إلى الكتاب كل يوم والفقيه يضربنيء 
وأبي يترکني بالبیت ألعب مع الصبيان؛ فقضى به للاي وقال؛ أنت أحق به)(', 

إذأ نستطيع أن نخلص إلى أن الأم بالفعل هي قواء الأسرة وصاحبة الدور الأبلغ 
في مرحلة الطفولةء فهي تلحظ سكناته وحركاته حتى قبل أن يخرج إلى الوجودء تتعرف 
انفعالاته من ملامح وجهه؛ وتلحظ نشاطه ومرضه من نبرات صوته» وتتحسس ر غباته 
من النظر إلى عينيه فإن طرأً طارئ عليه غبّر من عادته» كانت أول من يلحظ ذلك» فإن 
قل طعامه أو ساعات نومه علمت أن هناك ما يشغله أو بولمه. 

فإن كانت الام هي أول من يقف على مثل هذه الأمور»ء كانت الأسرع والأقرب 
إلى التوجيه واأتصوبب والنصيحةء ويعز على الأب الملاحظة الدقيقة لقلة الملازمة مقارنة 
مع الأم» إضافة إلى أن شغل الام الشاغل هو الأسرة وما يحيط بها بينما تكذر مشاغل 
الأب الأخرى الصارفة له عن ملاحظة كل صغيرة وكبيرة في بيته لذا نرى الرسول ا 
قد أفرد الأم في حديثه عن وجوب حفظ ما استرعاه الله تعالى إياها حين قال؛ "... والمرأء 
راعية على بيت زوجها وهي مسوولق ... ألا فکلکم راع وکلکم مسؤول". 

روفي إفرادها دلالة على حجم المسوؤولية الملقاة على عاتقهاء وتأكيد على أهميتها. 


)0 ابن قيم الجوزية؛ زاد المعادء ٤۷٥/٥‏ . 
)1( البخاري؛ء صجيح البخاري شر ج فشح الباري؛ : YY‏ کثاب النكاحج بأب (قو! اسک وأهليكم نارا). 


۲ 


المبحث الثالث 
إعداد الأم واختثيارها 


-١‏ تربية البنت وتثقيفها لتكون أماً ناجحة 

تقرر لدينا فيما سبق أهمية دور الأم من حيث كونها صاحبة الأثر والدور الأبلة 
في الاسرة وفي مرحلة الطفولة التي هى من أهم ما يوثر في صياغة الشخصية, فان كان 
الأمر كذلك كان لا بد من إعداد وتربية خاصة للفتاة بحيث تقوم بذلك الدور والواجب حق 
قيام. 

وقد وجهت النصوص وبينت صفات الزوجة الصالحةء وهو ما سنقف عليه لاحة) 
ولكن هل مثل تلك الزوجة بالصفات المطلوبة نتبت في المجتمع من غير إعداد وعثاةب 
أيمكن أن تکون نبتا پخر ج من تلقاء نفسه في مجتمع جاهل متخلف محروم من الثقافة 
الو اسعة وبعيد عن القيم الدبنية والاجتماعية الخير ذإ 

لقد استهدف الاعداء تجهيل المر اة لانه درك أن و عبها يعني بالنتيجة و عي الأمثف 
فإذا نتبهنا لذلك وأردنا الاستدراك فخطوة البدء نحو بذاء الأمة هي المرأة» وهي خطوة لا 
يتجاوزها إلا جاهل» ولسنا نعني بتعليم المرأة التعليم المنثشر بأشكاله وصوره» فهو تعليم 
عقيم إذ لم تكن هناك قاعدة سليمة وتصور سليم يرفده ومرجعية ثابثة وواضحة له وهر 
ما تريده من التعليم» تعلبٌ يجمع بين الثقافة والتوعية والثربية. 

إذا علينا أن نبداً بتعلي المرأةء ذلك أن ما نأمله لأجيالنا من عام وخلق ودين لا بد 
ن يتوفر في الام المنجبة والأم المربية أولاء ذلك أن فاقد الشيء لا بعطي('. 

وثبدأً مرحلة إعداد الفتاة وتعليمها مبكر أ قبل الزواج لما تتصف به المرأة في هذه 
المرحلة من الننبه و النيقظء ولما عندها من الطاقة و الحيوية والرغبة في التعلم» وأول ما 
نبد فيه في تعليم المرأةء ترسيخ مفهوم العقيدة الأمر الذي سيبنى عليه فيما بعد التصور 
الصحيح لكل أمرء تم نتدرج في تعليمها بحسب الأرلويات. 


قطب؛ محمد علي؛ فضل تربية البنات في الاسلام؛ ص۲٥‏ .' 


۲ 


۲ اخيا الأم: 

وقد پسأل بعضهم لماذا لم أقل اختيار الزوجة فهي خطوة سابقة للامومة؟ 

وإنما أردت بذلك الإشارة إلى ضرورة الاتصاف ببعد النظر عند اختياں الزوجة 
فلا يسر ع الشاب لخطبة فناة لان فيها من الصفات ما يرضيه هو دون ن پراعی أنه إئما 
يختار أما لابنائه وهي مسالة أكثر أهمية من مجرد إرضاء رغباته وهواه. وحسن 
الاختيار أمر” نلحظه في أحاديٽ الرسول 5 التي جمعت بين الصفات التي تؤهل المرأة 
لتكون زو جة قريبة من زوجها وأما راعبة لأبنائها. فإذا كان اخثيار الزوجة بهذه الأهمية 
ما كان لا بد من تحديد عناصر الاختيار؛ وذلك من خلال وقوفنا في ظلال النصوص 
المتعددة في هذا الشأن؛ والتي تؤكد بمجموعها على ضرورة اخئيار المرأة من بيت يمتاز 
بالنقوى والصلاح ومعروف بالصفات الوراثية الحسنة والمستحبةء وهذا ما يؤكد ضدورة 
ما أشرنا إلبه سابقا من حسن التربية والإعداد للفتاة قبل الزواج لتكون الأم الناجحة في 
عملية إعداد الأبناء الصالحين؛ يقول تعالى: [ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم '. 
وفي هذا الشأن يقول 44 [تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم" .وبين 
لنا الرسول ل الاأساس الاأولى الذي ينبخي اعتماده في اختيار الزوجة وهو الدين في قوله: 
اتنتكح النساء لاربع» لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين ثربت بداك“'. 

إا فالجوانب التي ينبغي مراعاتها هي أن تكرن المرأة معروفة باالدين والخلق 
والصلاح» ومن بيئة معروفة بذلك» ويقول الشاعر في هذا الشأن: 

وليس النبت ينبت في جنان كمتل النبت ينبت في الفلاة() 

ونقف مع واحد من أولئك الذين أردكر | بعد هذه المسالة وهو أبو الأسود الدولى(١)‏ 
حين قال؛ لابنائه: (يا بني قد أحسنت إليكم صغار! وكبارا وقبل أن تولدراء فقالوا: وكيف 
أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: أخترت لكم أما لا تسبون بها) فصدق فيه قول الشاء ؛ 


سورة البقرة الاية: ۲۲١‏ . 

) الالباني» صحیح سنن ابن ماجه» ۳۴۴/۱ برقم ۱۹١۸‏ كثاب النكاح باب الأكفاء. 

) بو داودء السننء ۸٥/۲‏ برقم ٥٤١‏ كتاب النكاسح» ہاب ما پؤخر من نزويج ذات الدين. 

علوان؛ عبدالكه تربية الارلاد في الاسلاب ٠١٤/١‏ . 

(٥(‏ ابو الأسود الدؤلي: اسمه ظالم بن عمرو ولد في ايم النبوة وكان أول من تكلم فسي النهسوء توفي سئة. 
۹ه انظر الذهبي السير ج٤‏ ص۸ وابن حجر تهذيب التهذيب ج۸ ص۹٤٠.‏ 
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فاول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافيا(٠‏ 

فانظر كيف أن مهمة تربية لنش مهمة عظيمة تحتاج إلى تظافر الجهود من قبلى 
الجميع؛ فهي لا تبداً مع ولادة الطفل بل هي سأبقة لذلك بدا من إعداد الفتيات ومسرورا 
بحسن أختيار الزوجة من بين تلك الشريحة الواسعة من النساء صاحبات الميول 
والاتجاهات المتباينة. 

ولما سل عمر بن الخطاب: (ما حق الولد على أبيه؟ أجاب بتر له: أن ينتقي أمهء 
ويحسن اسمه» ويعلمه القرآن)' و الانتقاء لفظ دال على الدقة و الصبر عند الإقدام علسى 
الزواج. ) ) 

كما وينبغي أن تراعى الصفات الوراثية وهي متعددةء فمنها العقلية: كالفطنة. 
والذكاء وعلو الهمةء مما للوارثة فيه دور يدفع صاحبها إلى طلب المزيد من الملكات 
المكتسبة التي تعزز نلك الصفات اديه. 

ومنها المعئوية كالخاق»› فإذا ما عرفت المرأة بدماثة الخلق ارتجي أن تنقل هده 
الصفات لابنائهاء كصفة الحلم» والصبر وغيرها. 

هذا إضافة إلى الصفات البدنية المرغوبة كقوة البثيةء وسلامة الجسد من العيوب 
والأمراض والى بعض هذا الجانب أشار الرسول ل بقوله :"تزوجوا الودود الولودء فإني 
مکاثر" بكم الأ "", 

والصفات تؤخذ بمجموعها وأغلبها من الأبوين كما هو ثابت علمياً مما لا مجال 
للشك فيه» وهذا سبب استنكار القوم على مريم عندما جاءت بوليدها من غير أب» فقيل لها 
كما أخبر الله عز وجل لا خت هارون ما كان أبوك إمراً سوء وماكانت أمك غيم ). 

فعنصر الوراثة معلوم لدى الأقوام السابقين ولهذا أشار القوم إلى الأ والأب والام 
على اعتبار أن أثر هؤلاء يلحظ في الذرية وإن نزلت(“. 


أحمد عم هاشم؛ء مسؤولية الام في تنشئة الابناء؛ الفيصل» العدد (١۹٠)ء»‏ ص٥‏ . 
٠ ۴‏ الخزالي» محمد قضاي المرأق ٠٠١‏ . 
سئن ايو داود؛ ۸1/۲ء کتاب النکاح » باب من تزوج الولودء برقم ٠٠٠٠١‏ . 
)4( سورة مريم؛ الآية: ۲۸ . 
(٥(‏ الغزالي؛ محمد » قضايا المرأةء ص١١٠‏ . 


Yo 


وكثيرا ما يشير المترجمون إلى صفات المترجم لهم بتعبير أرضع ابان التقشوى 
والصلاح أو رضم لبان الشجاعة أو ما شابه مما فيه دلالة لطيفة على أثر الأم والرضاعة 
في نفل الصفات الوراثية. 

ولهذا الأمر يشير الشاعر بقرله: 

وهل يُرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا دي الناقصات( 

رهذا ما كان يدفع العرب حين اختيار المراضع لأبنائهم إلى النظر فشي صفسات 
المرضعة وقومها. 

ونختم الحديث بدعاء عباد الرحمن حين يقبلون على تأسيس بيونهم لرينا هب لن 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعذا للمتقين إماما١.‏ 


0 علوان » عبداش ناصح» ثربية الاو لاد في الأسلاي ص٤١٠‏ . 
سورة الفرقانء الأية: ۷٤‏ . 
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المبحث الرابع 
واجبات الأم نحو أبنائها 


وحدینشا حول ما پقع د ضمن دائرة مسؤولية الام وهي على الأغلسب مسسوولية 
مشثركة بين الأبوين» إلا أذه وفي المراحل العمرية الاولسى يكون للام دور أكشر 
خصوصية وذلك من حيث طول الملازمةء مما يجعلها أقدر الناس على معرفة مرل 
واتجاهاته» وهذا ما يمكنها أكثز من غيرها على معرفة واتباع أنجع الأساليب التربوية 
التي يستجيب لها إبنها. 

إن التربية عملية مجهدة» تستنزف الكثير من الوقت والجهد وتحتاج للكشير من 
الصبر» والسبب الوحيد الذي يجعل الأم قادرة على تحمل ذلك العبء دون أدنى تبرم أو 
تواكلء هو ثلك العاطفة الجياشة التي أودعها تعالى في صدرها تجاه وليدها بمجرد أن 
يكون نطفة في رحمهاء وننمو هذه العاطفة مع كل حركة تصدر عذه. 

فأكثر ما تؤديه المرأة من واجبات هو بدافع تلك الفطرة السوية الئي فطر ها الله 
تعالی عليهاء فتؤدي واجبها بسعادة ورضى يزداد كلما رأثت أثرا من آثار جهدها يظ هر 
على وليدهاء وكأنها مع كل ذلك تأخذ حقاً لا تعطي واجباً. 


- الاسثعداإد النفسي: 

إا ما تقرر لدينا عظم المسؤولية وما تتطلبه من جهد» كان لا بد من استعداد 
مسبق للتحمل والاداء؛ وتمعن في قوله تعالى للسيدة مريم حين أمرها الله تعالى أ ن تسهز 
بجذع الشجرة . وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنا . لقد أمرها بذا ف 
وهي في اشد حالات الضعف وفي أشد الحاجة إلى العنايةء في حالة المخاص!! فلماذا ل 
ھا رزشها من السام دون جید کم کان حالها من قبل؟! . 

... وكفلها زکریا کلما دخل علیھا زکریا المحراب وجد عندھا رزقاء قال پا مریم 

7 هذا قالثت هو من عند اله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب/ (. 

اذا لماذا يطلب منها بذل ذلك الجهد وهي على تلك الحال؟ 


(1) 
(7) 


عور ة مريم؛ الأية: O‏ 
نوز ڈ عمر از »> الأية: TY‏ 


¥ 


( (إنه دور الأم الذي هو أعظم الأدر ار في هذه الحياة ... إنه الجهد المبذول في 
رعاية الابناء والحنو عليهم ٠٠‏ إنه نزويد الدنيا بالرجال الذين يحملون الأمانة في عمسارة 
ومعلوم أنها وهي في حالتها تلك أضعف من أن ثسبب تساقط الثمر بمجرد هز ' 
النخلةء لكنه الإعداد والتهيئة النفسية؛ إشعارا بعظمة الأمائة والمسؤولية وإشعاراً بضرورة 
الحركة الدؤربة لتحقيق الرعاية اللازمة للوليد ومنذ اللحظة الأرلى. 
ولعل ثلك الحكمة هي ذاتها التي من أجلها جعل الله تعالى فترة المخاض فترة 
صعبة وموؤلمة ومن اشد ما تقاسيه المر أة. 


۲“ ما هي مسؤولية الأم وما هي واجباتها؟ 
أولا: الرعابة 

وثبدأً بالرضاعة لأهميتهاء فهي غذاء رو حي وبدني ونفسي لا تسل مکانه ولا 
تعوضه الرضاعة الصناعية. 

ففضلا عن الفوائد الصحية التي يجنيها الطفل من الرضاعسةء مسن قوة البنبة 
وسلامتهاء والمناعة؛ فهي عامل أساسي في استقرار نفسية الطفل وهي سببأً فشي نثمية 
المشاعر بين الأم وطفلها. 

ونقف هنا مع قوله تعالی زواوحینا إلى آم موس ى أن ارضعيهء فإذ/ خفت طي4 
فالقيه في اليم» ولا تخافي ولا تحزن. لنتساءل عن ثلك العلاقة ما بين الرضاءة 
والخوف؟ 

إن مشاعر الحرص والشفقة والرحمة تنبع من صدر الأم كلما در لبنها في ف 
وليدهاء وهكذا تتوثق العلاقة وتزداد قوة وعمفاً كلما احتضنت الام رضيعها ووضعثه على 
صدرها ليزداد التصاقا بهاء فكأنه جزء منهاء بل أغلى من أي جزء فيهاء وكأن الى 
الرضعة ستكون سببا في الصلة الروحية والرابطة الوثيقة فلن تضيع الأم طفلها حتى وإن 
ألقت به في اليم. 


)0 پاسین : رشسدي» نساء مؤمنات؛ صر | , 
)8( سنو ز ۵ القصص »> الاية: ¥ 
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ورعاية الام لأبنائها متعددة الجو انب › و أهمها: 
-١‏ الرعاية الصحية: 

ومن أشكال الرعابةء الرعاية الصحية, أو التربية الجسمية والمراد بالتر ية 
الجسمية تنمية وننشيط جسم الإنسان» بحيث يكون قادرا على مواجهة أعباء الحياة المادرة 
والمعئويةء والاستفادة من هذا الجسم في أوجه الحياة المختلفة. ) 
ذا فالر عاية سابقة للرضاعة ولاحفة لهاء سابقة من حيث أنه يجب على الحامل 
الاعشاء بنفسها من أجل صحة الجنين بالحرص على نناول الغذاء النافع والابتعاد عن كل 
ما يؤذيهء ولاحقة من حيث الاعتناء بصحة الطفل ونظافة جسمه وملابسهء والحيلولة دون 
تعرضه لما يوذيه من إصابات كالاحتراق أو السقوط؛ وذلك بالأخذ بالأسباب ودون أدنى 
تو اکل فإن وقع ما یکره أُخذ بأسباب العلاج. 

هذا إلى جانب توفير التغذية المناسبة للطفل» وتعويده العادات الصحية السليمة في 
الطعام و الشراب و النوم» وتو جيهه لممارسة الرياضاث النافعة لسلامة نمو ء(. 

ولك الرعاية جانب مهم من مسوواية الأم» فهي من باب إعداد القوة المأمور بها 
في قوله تعالی: [وأعدو!ا لهم ما استطعتم من قو (. 

ونجد في سلة الهادي 5 توجيهات عديدة في هذا الصدد منها "كفى بالمرء إثماً أن 

يضيع من بقو ت" ) 

ما ملا آدمي وعاء شرا من بطر “). 

.... پا عباد اله تدوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء‎ ..٠ 


الشيبانيء» عمرء من أسس الثربية الاسلاميةء ص٤٠‏ . 

سورة الائفالء الأية : ٠٠‏ . 

اپو داودء السئن؛ ١/1۹ء‏ كثاب الزكاة برقم ٠١۹۲‏ . 

.۲۴۳۸۵ كثاب الز هدء باب ما جاء في کر اهية کثرة الاکل برقم‎ ٥۹1/٤ الثرمذي؛ الجامع الصحيح»‎ (i 
. ۲٠٤١ كتاب الطب» باب ما جاء في الدواء» برقم‎ ۳۸۲/٤ المرجع السابق»‎ (( 


۹ 


ب- الرعاية النفسية والوجدانية: 

وپراد بالتربية اانفسية (تحقيق النمو الانفعالي السليم وتحفيق النضج الانفعالي 
والعاطفي المتاسب لهم وتحقيق التكيف النفسي السليم مع أنفسهم ومع من يعيشون 
ويتفاعلون معهم» وتنمية العو اطف الإنسانية النبيلة لديهم ... و على مواجهة مشاكلهم 
النفسية بإ يجابية وفاعلية)(. 

إذا فهي الرعاية الي تحقق الفرد الأمن والاستقرار النفسي وتخلصه من أسباب 
القلق و الإضطر اب ليكون فردا ايجابيا فاعلا وموؤثراً في مجتمعه قادرا على مواج 
المشكلات التي تواجهه ومعالجتها باتزان وروية. 

وفي سبيل تحثيق هذا الواجب تسلك الأم طرقا مخئلفةء ومن ذلك إمدادها لأبنات يا 
بالعاطفة الخالصة وحنوها عليهم» وإظهار اهتمامها بهم وبحاجاتهم» وذلك مما يغرس بهم 
الثقة بانفسهم ويخلصهم من الأإضطرابات والعقد النفسيةء فيخلصهم من القلق 
والاضطراب والعزلةء ويشيع حاجاتهم النفسية كحاجاتهم للإحساس بالأمان. 

وقد ضتربت لنا من تاريخنا الزاهرء أمثلة رائعة يثبين من خلالها أن عاطفة الأ لك 
تشبهها ولا تدائيها أي عاطفة أخرى» ومن ذلك ما رواه الأصمعي من إنه كانث إحدى 
النساء الأعرابيات تحمل وليدها الصغير كل يوم مع الفجرء لثقف به فوق تلة عاليةء ذ_. 
تناجيه بعاطفتها الصادقة (أي بني وريحانة فؤادي» خذ صفو هذا النسيم قبل أن تكدره 
الخلائق بأنفاسها ...)7. 

ومن حسن الرعاية النفسية لهم تقديرهم» وعدم إهمال ما يصدر عنهم من قول أي 
فعل؛ وتجنب السخرية بهم» كما وينبغي إتاحة الفرصة لهم للثعبير عن آرائهم. 

ومن الامور التي يجدر التبه إليها في هذا المجال» العدل بين الأبناء حتى لا تكون 
الأم سيا في زرع العقد الثفسية لديهم» وسببا في إفساد علاقة الأخرة والمودة بين أبثائها. 

ومن جوانب الثربية النفسيةء تجنب الإفراط في الندليل» والإفراط فى العقوبة 
والقسوة فيهاء إذ أنها تجعل من الناشئ شخصية كثيرة الخوف عاجزة عن مواجهة 
الصعوبات» وكذا عليها تجنب رواية القصص الخيالبة والمرعبة"» التي قد ترعبهم وتهز 


الشيبائي» عمر» من أسس التربية الإسلامية» ص ۸١ء‏ . 

الغزالي حرب» الأمومة في الأدب العربي؛ء نقلاً عن مجلة الوعي الاسسلامي؛ المدد ١١ء‏ ربيع الأول 
ھا ص۹ . 

مجلة الأمن والحياة العدد ١١ء‏ السئة العاشرة رجب» ١١٤١ه.‏ .. - عادل أسعد» ص١٠‏ . 


۹ 


ياتهم في مرحلة التاثر السريم» مرحلة الطفولة التي ينبغي حمايتهم فيها من كل ما 
یز عج ویخیف . 


- الرعاية العقلبة: 

وهي على جانب كبير من الأهميةء وذات أثر بالغ في صياغة الشخصية وهذا 
الجانب من الرعاية لا يلقي الاهتمام الكافي من قبل الأمهات» وتزداد هذه العناية كلم 
ازدادت تقافة الام و ازداد وعيها. 

أما ماذا يقصد بالتربية العقلية فهي تربية نهثم بالعقل وتجعله فادرا على التفك ير 
الحر الذي يصل فيه صاحبه الى الحقيقة المجردة. باستعمال وسائل ثقوية هذا العقل 
كالنظر والثفكير والتدبر والتامل والاسننتاج و التحليل. 

ودور الام في تنمية هذا الجانب ورعايته يظهر في تهیاتها للبيئة الأسرية الغنية 
بالمشر اث العقلية التي تدفع طفلها إلى النحليل والاستنتاج مع دوام المراقبة لما یقوم ہے 
ولا يقتصر الأمر على مجرد البيئة الأسرية بل تنبه إلى الايات الكونية والترابط بين 
الموجودات» مع قيامها بشكل مستمر بتصويب منهج الفكر لدى أبنائها مسساعدتها على 
الوصول إلى النتائج الصائبة التي تنسجم مع المرجعبة التربوية لهم. 

ومن أساليب هذه الر عاي الاستفادة و التو جيه لتلك الخصائص الفطرية التي يمتاز 
بها الأطفالء من دفه الملاحظةء وشدة الحفظء وكثرة الفضول من حيث الرغبة في معرفة 
وٿعلم کل شيء. 

ومثال ذلك توجیه ذاکرۀ الطفل إلى حفظ ما يعود عليه بالنفع في مستقبله وما يشكل 
القاعدة لانطلاقه» كحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله ا ٠‏ وعلى الام أن تحذر من إهمال 
تلك الخصائص كإهمال الإجابة على الأسئلة المطروحةء أو محاولة صرفه إلى اللعب 
المجرد. 

ومعلوم تعلق الاطفال باللعب» ونقع علي الام مسؤولية مساعدة الطفل في اختيار 
ألعابهء بانتقاء الألعاب التي تتمي مواهبهء وتحث عفله على النفكير والتخطيط؛ وتتمي 
القدرات الحسابية أديهء و البعد عن تلك الألعاب التي تعطل التفكير؛ وتسبب الميوعة في 


١ 


وكل ما يتعلمه الطفل في هذا المجال سنجد أثره واضحأ عند نضسوج شسخصيه 
فيخر ج لدينا فردا مزن موضوعياً سليم التفكيرء قادرا على حل المشكلات وربط الأسباب 
بالمسببات» وثخلصه من التبعية العمياء وذوبان الشخصية التي حذر منها النبي بل بقو[ ه: 
"لا تكونوا إمعة ...*'. 


د- الرعاية الدبنية: 

وهي التي ينبغي أن ثصطيغ بها جميع الجوانب الثي ذكرث سابقاء فدور الأ 
المسلمة في الثربية الإسلامية لا بد أن تكون مرجعيته دينية في كل ما نوي الأم القيام ب4 
تجاه أبنائهاء موقنة أن ما تقوم به هو واجبها الذي ألزمها به ديدها أولاً وقبل كل شىء 
حتی قوم به برضا واندفاع. 

وهذه الرعاية تأتي تابعة لاتعليم الديني وملازمة لهء وتكون الرعاية الدينية بتعوي د 
الابناء على أداء التكاليف الشرعيةء مع بيان طرق تأديتهاء وبربط الأعمال والأقوال دائما 
بالله عز وجل» وتصويب النبةء والتذكير الدائم بالغاية من هذه الحياةء وأن مفهوم العبادة لإ 
يقتصر على المفهوم الخاص. 

ا الوسيلة إلى كل ذلك فأعظم ما تكون في ضرب المتل الطيب» والقدوة الصالحة 
لهم» كثأدية الفرائض الدينية بصورتها الكاملة وفي أوقاتها المحددة أمام الأبناءء وتوفير 
الجو الروحي الديني في البيت الذي يعيشون فيه. 
ثانياً: التعطيم: 

والمراد اتعايم هنا التعليم الشامل المتضمن لاشكال الرعاية التي مرت معنا ومن 
ذلک: 

تز وید الأبناء بالمعارف الدينية والثقافة الإسلامية اللازمةء وبالثركيز على فروض 
الحين ثم الانتقال لی فروض الكفاية؛ فنبدا بتعليمه الصلاة ة كفرض من فشروض العيسن 
ونركز عايها إذ حضها النبي ل بالذكر في قوله "علموا المسبي المسلاة ابن سبي 


واضربوا عليها ابن عشر ...", 


الترمذي» السننء ٤/٤ ٠‏ كتاب البرء باب ما جاء في الإحسان والعفو برقم ۲١٠١‏ , 

أنظر: الشيبانيء عمر» من أىس الثربية الاسلامية» ص١۲٠‏ . 

الترمذي؛ السئن؛ ج۲ ص۹٨۲؛‏ كثاب الصلاة. باب ما جاء في تذمر الصبسي بالصلاة ج(۷٠٤)‏ وقال 
الثر مذي» حديٿ حسن صحیيح. 


١ 


وقبل مطالبتهم بها ينبغي إحسان تعليمهم إياها وكذا الحال في كل ما نرغب أن 
يكثسبة الأناء من سلوك حسن. 

وفي قول الرسول 5 ذلك دلالة تربوية لطيفة وهي أن الأمر بالضرب إيحاء 
للاباء بضرورة بذل الجهد والوسع في تعويد الأبناء على أداء هذه العبادة حثى لا يصلوا 
سن العاشرة فيضطروا حينئذ للضرب؛ وهذا الأمر تكرهه نفوس الآباءء فكأن الأمر 
بالضرب هنا عقوية للأبناء وثأنيي‌للاباء أيضاً. 

كما ويلبغي تعليم الأبناء الأحكام الشرعية المختلفةء وسيرة الرسول ل وأخبار من 
تار يخنا الاسلامي» وتوجيههم إلى القراءات الدينية النافعة إذا ما أثفنوا القراءة وكذا ك 
القراءات العامة المفيدة لتوسيع معارفهم وتافتهم . 

وهکذا ينغي للام الدرج فيم تعلمه لإناها بحب الأهمية والضسرورة مدركة 
لمدی قدر اتهم ومیولهم. 

ولا تهمل الام تعليمهم الاداب الاسلاميةء كآداب الطعام والشراب والجلوس 
والحديث والمشي والاستماعء» وتعلمهم كذلك النظام والعئاية بالنظافة وتعلم أساليب الوقاية 
مما قد يتعرض له. 

وستجد الام المسلمة في سنة الرسول ي نصوصاً ثرية وتوجيهات ثربوية متعددة 
بهذا الصدد ومن نلك التصوص: 

قوله ل : "إذا شرب أحدكم فلا يئتفس في الإناء .... 

ونهيه ل عن الأكل مضطجعا". 

وإرشاده لكيفية تناول الطعام بقوله: فس الله وكل بيمينك وكل مما باباف". 

وتعمل الأم على تعليم آہنائها الأخلاق الحسنة والصفات النفسية المرغوبة كالة_ة 
بالنفس وضبطها عند الغضب» والواقعية والاعتماد على الذات فيا بمكن له دات 
بتفس04). 


يقول و "ما نحل والذ ولدا أفضل من أدب حسن"“. 


)0 الألباني» صحيح سئن ابن ماجه» ۲ء o.‏ كثاب الاأشربةء باب الننفس في الإناءء برقم ٠٤۲۷‏ . 
1 بو داودء السئنء ١/٤١٠ء‏ كتاب الأطعمة برقم ۲۷۹۹ . 

)ہ( المرجع السابق» |0 كثادب الاطعمة برقم ۳۷۷۷ . 

4( أنظر : الشيبائي› مر » من اس التربية الاسلامية؛ ص ۹١ء‏ . 

)2( الهيڻمي؛ مجع الزوائدء ۸ . 


ا 


وترشدهم إلى فضائل الأعمال التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة من صلة 
الرحم؛ والإحسان إلى الجارء وإكرام الضيف وحسن اختيار الجليس أر الصاحب» وذلاك 
بيان صفات الجليس المصال. 

وقد رأينا كيف أن الرعاية والتعليم ينصبان -على الأغلب- على المراحل الأرل 
حتى سن التمييز أو البلوخء إلا أنه لن يثوقف دور الأم عند هذا الحدء فهي تحتاج إلى 
المحافظة على ذلك البناء وعلى ذلك الجهد الذي بذلته» وذلك من خلال تالث واجباتها 
وشو: ) 


ئالثاً: المراقبة والثوجيه 

إذ تستمر الام في سبيل تحقيق أهداف الثربية بمراقبة مدى التزام الأبناء بما 
زرعته فیهم؛ فإن شعرت بوجود خلل أو حدوث تقصير سارعت إلى التصويب وإعادة 
التو جيه. 

ودور الام هنا بالغ الأهميةء إذ أنه من المعلوم أنه قد يكير على المرء كلما تقدمت 
به السن والمكانة أن يستمع إلى توجيه من أحد؛ إلا من أمه فهو إن بلغ ما بلغ يستحي أن 
پسفه کلامها أو یرده» بل یبقی یشعر بالذنب آمامها إن وقفت توؤنبه على سوء رأي أو خطا 
في تصرف» وقد حصل الكثير من ذلك» من أمهات موفقات منعن أو لادهن من الوقوع في 
الخطاً أو الاستمرار فيهء فكن بذلك سباً في فلاحهم واستقامة سلوكهم. 

وهذا ما يستدعي قرب الام الفرب المادي والمعنوي من الأبناء» فإن تعذر القرب 
المادي وأعني به المكاني - فعليها بإدامة السوؤال عنه والاستفسار عن أحواله منه من 
المقربين إليه للمسار عة لعلاج أي خلل قد يصدر . 


أنظر : أحمد عمر هاشمء مسوولية الام في تنشئة الأبناء» الفیصل» العدد ۹۰۵٠ء‏ ص١۹‏ . 
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الفصل الثاني 


فماذج من إعداد الأمهات للعلماء 


الفصل الثاني 
نمادذج من إعداد الأمهات للعلماء 


ينضح دور الام المسلمة في إعداد العلماء من خلال بعض النماذج الذين كان 
لامهاتهم دور بارز في اعدادهم. 

لذا فإني سأعرض في هذا الفصل بعض النماذج لكي تتضح صورة الأم في إعدادها 
لابنها عالما نافعاء اذا فقد جعلت هذا الفصل يشتمل على مبحثين ؛ 

الأول: ويتضمن در اأسة حياة عدد من الأعلام المتقدمين وبيان دور مهات هه فسي 
وسر نهم على وفیاتهم. 

الثاني: ويتضمن دراسة عدد من المتأخرين المعاصرين الذين كان لامهاتهم دور 
بارز في تربيتهم حتى وصلوا إلى مكائة علمية كائث سبباً في شهرتهم . 

ولقلة المرويات عن الأمهات سيلحظ القارئ أني مضيت ألتمس ملامح الأمهات 
و بعص نفاصبل ادو ارهن في صورة أٻنائهن» مستعين على فهم شخصية الأم من خلال 
شخصيه الابن بما تركت فيه من أثر واضح وما نفلت إليه من دماء قومها . 


1 


المبحث الأول 
نماذج من الأعلام المتقدمين 


ويقصد بالمتقدمين من العلماء من عاشوا قبل نهاية القرن الثامن الهجريء وسساذکر 


منهم من استطعت الوقوف على دور أمه في تربیته› وارتهم < حسب سئي وفاتهم وهم: 

- الإمام ربيعة الرأي - رحمه الله‎ -١ 

أولا: حبانه: 

.١‏ اسمه ونسبه: ربيعة بن ابي عبدالرحمن» فروخ» مولى آل المنكدر التيمي ويقال؛ أبو 


عبد الرحمن 


¿ القرشي التيمي مو لاهم( 
۲. وفاته: كانت وفاته سنة ست وثلاثين ومئة في المدينةء وقيل فى الأنبار . 
ثانياً: : مكانته العلمية: نبوأ مكانة علمية مرموقةء خاصة لما امتا به من العلل 
والحفظ و الفضل والعقل؛ و لإدر اكه لبعض الصحابة وكبار التابعين؛ الذين روى 
عنهم وأخدذ الکثير منه ا 
1¬ شیوخه» وله عدة شيوخ: سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد» ومحمد بن 
يحيى بن حيان وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وابن أبي ليلى › والأعرج» 
ومكحول» وحنظلة بن قيس الزرقيء وعبدالل بن يزيدء والحارث بن بلال بن 
الحارث» وعطاء بن يسار وعامة الثابعين من أهل المدينةر». 
تلامذته: أخذ عنه مالك بن أس» وسفيان الوري؛ وشعبة بن الحجاج والليث 
بن سعد؛ وسلیمان بن بلال؛› وحماد بن سلمةء والليث» وفليح والدراوردي» وأبو 
صمرة وغیرهم؛ وکان يجس إايه وجوه الناس في المدينة» وكان يحصى فني 
مجلسه أربعون معتاا“. 


1 الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج۸ ص ٠4ء‏ الذهبي؛ السير» ج ص۸۹ . 

۱ ابن العمادء شذرات الذهب»ء ج۲ ص۹٥٠‏ الذهبيء السیر؛ ج ص٦٩‏ . 

الذهبيء السيرء ج ص۹۸-۹۷. 

اپن حجرء تهذيب التمذيب» جا ص۹۸4 . 

)( الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء چ۸ ص۲۱٤‏ وابن حجر » تهذيب الثهذيب» جا ص۹۸٥ ٠.‏ 


TY 


۳. اء العلماعء علبه: 

عبدالر حم "". 
و فبك فال عبید اله ين مز هو صاحب محصداانناء و عالمناء و أفضلنا""', ويوم مات 
قال مالك: 'ذهبت حلارة الفقد*"'. 
عرف رحمه الله بالجود والكرم فكان ينفق على أصدقائه وكل بساغ يبتغي منه 
عو نا ). 
قال يعقوب بن شببة: ثقة ثبت أحد مفثي المدينة(“) 
وقال عبدالعزيز ابن أبي سلمة: يا أهل العراق تقولون ربيعة الرأي والله ما رأيست 
أحدا أحفظ لسنة منه). 
قال الزهري: ما ظننت أن بالمدينة مثل ربيعة الرأيا“. 
قال مالك: لما مات القاسم وسالم أفضى الأمر إلى ربيهة“. 
قال الذهبي: كان إماما حافظأً فقيهاً مجنهدا بصيرا بالرأي ولذلك يقال له ربيعة 
الرأي. وفصائله وأخباره كثيرة ذكرها صاحب الحلية(. 


ب 


ج س س 


1( 1 خطیب البغدادي؛ تاریخ نفذاأل + A‏ صر 1 , 
المرجع السابق . 
۴ الذهبي؛ تذكرة الحفاظ جا ص ۸١٠٠ء‏ وابن العمادء شذرات الذهب» ج۲ ص۹١٠‏ . 


س 


. ۱٥۸ص الخمايب البغدادي. تاریخ بغدادء ج۸ ص٤ ۲٤؛ و الذهبيء تذكر ة الحفاظ؛ ج1‎ ٤ 
, ٥۹۹ص‎ ١ج‎ › ابن حجر؛ تهذيب الثهذيب‎ () 

المرجع فسه. 

الصفدي» الوافي بالوفيات» ج٤٠‏ ص٤٩‏ . 

المرجم السابق. 

الذهبي» تذكرة الحفاظ؛ ج١‏ ص۷١٠‏ . 

}1 بو نعيم» حلية الاو لياءء ج٣‏ ص۹٥۲‏ . 


۳A 


دور والدة ربيعة في إعداده: 

لم يكن ربيعة يتيم الأب إلا أنه نشا كأنه كذلك إذ انفردت أمه في الإشراف على 
ثربيته وتنشئته حتى صار إلى ما صار إليه من مراتب العلم. 

خرچ اہ ای بلا خرامان عازیا ولم قمع عله زوجته شیا طوال سیم 
وعشرین عاماء وكان ربيعة وفثئز في بطن أمه ولم ير النور بعد( 

وكان في ذلك المولود العوضص مه عن أيه الذي لا زرف مصیره فمکنت عا 
تربيته تربية علميةء معذة إياه ليبتدامكانه بين علماء عصره؛ ولم بُخيب ربيعة ظنها إذ 
كان على درجة من الذكاء و الفطنة قل نظيرهاء استعدادات إذا ما وجدت من يرعاما 
ويوجهها استحالت إلى قدرات فذة؛ وهنا كان دور الأم» حسن الرعاية والتوجيه . 

وأول ما ابتدأت به أن وجهته إلى حفظ القرآن الكريم على يد أحد الحفاظ في مسجد 
الرسول 2ء فحفظه في سن مبكرة. ثم توجه إلى حلقات العلم المختلفة ينهل منها حلةة 
بعد أخرى والام لا تالوا جهدا مادیاً و معنویاً إلا وتسانده به» حتى أنها أتفقت على تعليم _ي 
كل ما خلفه والده فرو خ» معدة هذا الأمر أعظم استثمار يمكن أن تستثمر فيه المالء وأعظم 
أمر يدخل السعادة إلى قلب أبيه إن إن عاد يوماء فإن لم بعد كان ربيعة العسالم هو هو أعظ 
عوض لها. 

ولقد عاد الوالدء ولكن بعد سبعة وعشرين عاماء وسر بولده حین رآه» وبعد ایام 
قرر اتناف حياة العمل من جديد فطلب من زوجته ما ثبقى من المال الذي خلفه عندهاء 
فقالت: : قد دفنته في مکان وأخرجه بعد أيام» فخر ج رييعة إلى المسجد وجلس في حلقتهء 
وأتاه مالك بن أئسء والحسن بن زيدء وأشراف أهل المدينةء وأحدق الناس بهء فقالت 
امرآته اخر ج صل في مسجد الرسو ل > فخرج فصلى؛ فنظر في حلقة وافرة فأتاه فوقف 
علیهء ففرجوا له قلیلاء ونکس ربیعة رأسه پوهمه ا أنه لم يره؛ وعليه طويلةء فشك فيه أبو 
عبدالرحمن؛ فقال : : من هدا الرجل؟ فقالو! له هذا ربيعة بن أبي عبدالرحمن» فقال: : لقد رفع 
بنی. ٠‏ فرجع إلى مذزله ففال لوالدته لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت أحداً من أجل العلل 


)0 الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء ج۸ ص١۲٤‏ . 
( عبدالمنعم قنديل؛ حياة الصالحین» ص۲۹۳ . 


۹ 


والفقه عليهاء فقالت: يما أحب إليك ثلاثرن ألف دينار» أو هذا الذي هر فيه من الجاه؟ قال: 
لا وله إلا هذاء قالث فإني أنفقت المال كله عليهء قال: فوالله ما ضيعته)(. 

لفد كانت عاقلةء لم ثغتر - كما تفعل أكثر النساء- بوفرة المال بين يديهاء بلول 
غياب الزوج»؛ فلم ثدفق المال على مظاهر الزينة والترف» مفتصرة في ثربية ولدها على 
ما هو متعارف عليه من الرعاية التقليديةء بل نبذت كل ذلك وأبت لولدها إلا التبو غ 
والعظمةء مد ركة تكاليف العظمة الباهظةء سواء أكانت تكاليف معنوية تستنفذ منها كل 
طاقتها و سني عمرهاء أو تكاليف مادية تستنفذ كل ما خلفه زو جها من مال» فجعلت من 
إماما ولم ببلغ السابعة والعشرين بعد يحيط به كبار علماء المدينة!! 

لم تضع الأمانةء حفظتها وأدتها على أكمل صورةء مواقف تتطلب الجرأة والحزء 
في اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولية اتخاذهاء وقلما تنجد في نسائنا من هي على تلك الحال. 


و و و و 


)1( ا شطب لخطيب البغدادي؛ تاریخ بغخداد؛ A‏ ص ٤۲۲‏ ؛ الذهبي؛ الععير ؛ a‏ ص ۹۲ 4 الصفدي» ألو افي ہاو فیساٿث؛ 
ج٤‏ ص٤۹‏ . 


۹ 


۲- الإمام الأوزاعي» رحمه الله: 

أولا: جيانة: 
أسمةه وئسيه: 
عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد ابو عمرو. الاوزاعي والأوزاع بطن من همدان» 
وهو من أنفسهم اء وذكر أبو زرعة الدمشقي أن أصله من سبي السندء نزل في 
الأوزاع فغلب عليه ذلكف. 
مو لد د ونشأنه: 
ولد سنه تمان وتمانين في بيروت وکان مولده في حیاة الصحابةء ونشأ يتيما فقيرا 
في حجر أمه نتقل به من بلد إلى آخر. 


وفاته: 
مات في بيروت سنة سبع وخمسين ومائة في آخر خلافة أبي جعفر وهو ابن 
سبعين سنة .() 
ثانياً: مكانته العلمية: 
| - شبوخه: 


روی عن عطاء بن بي رباح؛ وقتادة وناشع مولی ابن عمر؛ والزهري ومحمد بن 
سيرین؛ ویحیی بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أبي كثير» وحسان بن عطية وخلق 
من أقرانه وغیرهم.( ) 
۲~ تلامدته: 
روی عنه مالك وابن المبارك وابن أبي زيادء وعبدالرزاق» وبقيةء وبشر بن بكو ؛ 
والقطان» وأبو حمزة المدني» وأبو إسحاق الفزاري» والوليد بن مسلم» وأو عسلصم 
النبيلء والفريابي» وخلق غيره. 


ابن سعد» الطبقات الکبری؛ ج۷ ص۸۸٤‏ . 

)( الذهبيء السيرء ج۷ ص۹١1.‏ قال الحاكم أبو أحمد في الكنى › الأوزاعي من حمير وقد قيسل أن الاوزاع 
اريه بدمشق وقيل إنما فيل الاوزاعي لانه من أوزاع القبائل. انظر ابن حجرء تهذیب التهذیب» ج٩‏ ص۲۱۷. 

)*( المرجع السابق؛ ج۷ ص ٠٠١-١٠۹‏ . 

)4( ابن سعد » الطبقات الكبر ىء ج۷ ص۸4۸٤‏ . 

(٥‏ ابن حجر ؛ تهذیب التهذیب» ج ص۲۱۹. 

%( ابن حجر؛ تهذیب التهذیب» جا ص۲۱۹. 


٤ 


م رحلاشه ومصنفانه: 
ننقل في بلدان كثيرة برفقة والدثه إلا أن أغلب إقامته في بيروت» أما مصنفاته فا + 
كتاب في 'السنن" وكتاب في 'المسائل" وعن عبدالرزاق: '"أرل ممن صنف ابن 
جريح» وصنف الاوزاعي"'. 
٤‏ شاء الأئمة عليه: 
أثنى عليه جمع كبير من العلماء ومن أبرز ما قيل فيه: 
- قول مالك : "الأوزاعي إمام یقندی به" 
- وعن الشافعي "ما رأيت رجلا أشبه ففهه بحديثه من الاوز اعي"". 
” ورعن الهقل بن زياد : (أجاب الأوزاعي عن سبعين ألف مسألة)(. 
ولما حج لقيه سفيان الثوري: 'فأخذ بخطام. بعيره يقوده وهو يقول: 'طرقوا 
للشيخ", 
قال ابو زرعة: إلبه فتوى الففه لاأهل الشام لفضله فيهم وكثرة روايته»ء وكان فصيحاً 
ورسائله توثر '. 
وقال ابن مهدي: الأئمة في الحديث أربعة الأوزاعي ومالك والتوري وحماد بن زید. 
وقال أيضا: ما كان بالشام أعلم بالسنن منه. 
وقال ابن معين: ثقة ما أقل ما روى عن الزهري(''. 
وقال أبو حاتم: إمام متبه'. 
وقال أبن عيينة: كان إمام آهل زمانے('. 


)1( الذهبي السير أعلام النبلاءء ج۷ ص١١١‏ 
)1 الذهبي» السيرء ج۷ ص١١١‏ . 

}( المرجع السابق؛ ج۷ ص ۱۲١۱ء ١١۴‏ . 
المرجم تفسه. ٠‏ 

ابن العمادء شذرات" الذهب» ج۲ ص۷٥۲‏ . 
1 المرجع السابق. 

)۸( ابن حجر › تهذيب التهذیب؛ جا ص۲1۷ . 
المرجع السابق. 

11( اہن حجر »› تهذیب التهذیب؛ ج ص۲۱۷ . 
المرجع اسابق. 


{۲ 


و قال ابن انعد + وکان فة مأمونا صدوقا فاطلا خیر! کنیر الحديث والعلم و الفقه , 
وقال ابن حبان: كان من فقهاء أهل الشام وفرائهم وز هاده( 


دور والدة الأوزاعي في ثربيته وإعداده: 

وهنا نقف مع نموذج آخر من أولئك العلماء الذين ترعرعوا في رعاية أمهاتهمء فقد 
ولد الاوزاعي وشا يتيما في حجر مء حیٿ عکفت على تربیته تربية متكاملةء متفانية 
في ذلك» إذ تركها زوجها وولدها فقراءء فجاهدت من أجل أن لا يكون الفقر مبررا 
للتقصير في ثربية ابنهاء أو حائلا دون حصوله على حظه من الادب والعلم. 

تنقلت به من بلد إلى بلاء وتحولت به على كثير من حلقات العلم حتى جمع من 
العلوم والمعارف ولا سيما الحديث والفقد. ولم تحل مشفة الطريق» أو طول السفر وشدة 
ما يلاقيه المسافر في في ذلك الوقت من العنت دون مصاحبتها له إلى مراكز العلم. 

کما روي أنها عملت في المنازل حتى وفرث ما يكفي لتعليم ١ء‏ قاهرة بذاك 

عنصر الفقرء وحثى لا تضطره للعمل وهو صغير» فنشأ الأوزاعي بفضل تلك التضحية 
ثا حتذی في العام والب» حتی قال فيه لواد بن مرد : (... کان يتيما فقيراً في حجږ 
أمه» عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدبه في نفسه). لم تكن تربية ملوك ولك 
أمراء بل تربية أم ضعيفة فقيرة الحالء إلا أن التصميم والإرادة وقوة العزيمة مكنتها م 
القيام بلك المهمة العظيمة. 

ولم تكن الام تفتصر على مراقبة تقدمه العلمي فحسب» بل وثراقب عباراته لطمئن 
لی اة امتعاق قل محاق بن خاد: (. .٠‏ وكان يحيي الليل بكاء وصلاةء واخبرني 
بعض اخوائي من أهل بيروت أن أن أم الأوزاعي كانت تدخل منزل الأوزاعي وتتفقد موضع 
مصلاه» فتجده رطبا من دموعه). 


المرجع تفسه. 

)"1 ابن كثير؛ البداية والنهاية ج٠۱‏ ص١١١‏ . الدذهبي؛ تاريخ الاسلام» ص٥۸٤‏ . 
ابن كثير؛ البداية والنهاية: ج۹ ص۱۱۵ . 

سمير شيخاني؛ صانعوا الثاريخ؛ ج١‏ ص۲٦٠‏ . 
){ الذهبي؛ تاريخ الإسلام » ص٥۸٤‏ . 

(7 الذهبيء تاریخ الاسلام؛ ج۹ ص۸4۹٤‏ . 
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فهي لم تفتصر على مجرد سؤاله عن عباداته بل باشرت بنفسهاتتفقد موضع 
مصلاه؛ ويا لها من وسيلة قلما تقطن إليها الأمهات. 

ذا فدور أم الأوزاعي يمكن تلخيصه في اعتكافها على تربيثه يتيما فقيرا ومحاولة 
تأمين الضروريات حتى وإن اضطرها ذلك إلى العمل المضني» شم عملية التوجيه 
والمراقبة بأساليب مختلفةء فضلا عن مرافقته في رحلاثه العلمية زيادة في الاطمئنان عليه 
وملازمته للعناية بشؤونه. 

حتى وصل إلى ما وصل إليه من العلم والفضل والشهرة اللائقة به. إمام من الأئمة 
وعلم من الاأعلام الذين كانت لهم بصماتهم الواضحة في حفظ السنة النبوية وإثراء العلوم 
الشرعية بشكل عام, 


3 


1 

۳- الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - : 
اول حباته: 

أ- أسمهة ونسبه: 

سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبدالله ... بن ثور بن عبد مناة 
بن أد بن طانجة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . فهو من ثور همدان0. 

۲ - مولده: 

ولد سنة سبع وتسعين في خلاقة سليمان بن عبدالملك. ٩‏ 

۳- وفاته: 

توفي في البصرة في شعبان سئة إحدى وستين ومائة في خلافة المهدي0. 


ثانياً: مكانته العلمبة: 

= شو خه: 

وهم كثر منهم: إبراهيم بن عبد الأعلىء وإسماعيل السدي والأسود بن قيس؛› 
وأيوب السختياني»؛ وحبيب بن ابي ثابت» وزياد بن علاقةء وسلمة بن کهيل» ومحمد بن 
المنكدر. 

ويقال أن عدد شيوخه ست مئة شيخ كبارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة وجرير 

بن عبدالله » وابن عباس رضي الله عنه..() 

تلامدنه: 

وممن حدث عنه الأوزاعي وأبو حنيفةء وجعفر الصادق» وسسفيان بن عيينة 

وعبدالله بن المبارك» وفضيل بن عياض» ومالك ويحيى القطان وغيرهم كثير . 


) بن سعد؛ الطېقات الکبری؛ ج صض۳۷۱ء الذهبي؛ السیر؛ ج۷ ۲۲٠-۲۲۹‏ . 

ابن سعد؛ الطبقات الکبری؛ مء ص۷۱٠.‏ 

“ المرجع السابق. 

)۳ الذهبيء السيرء ج۷ ص ۲۳۰-٢۲۳؛‏ وانظر ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج۲ ص۷ . 
0 المرجع السابقء ج۷ ص ۲۳٠-۲۳٤‏ ؛ وانظر ابن حجرء المرجع السابق. 
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ل فمصنفانه: 

ذكر له الذهبي مصنفا واحدا هو کاب 'الجامم"'» ومع أنه صاحب مذهب إلا أن 

مذهبه لم يننشر ولعل سبب ذلك يرجع إلى أنه عاش أغلب حياته مستخفياً مما كان لاق4 
فتنة السلاطين فلم يتهيأ له تلاميذ ينشرون مذهبه كغيره من العلماء". وله كذللكف 


التفسير الذي يرويه عنه سعيد بن عبدالرحمن المخزومي" 


اء العلماء علبه: 

قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم 'سفيان الثوري أمير ' 
المؤمنين في الحديرك", 

عن أبي حنيفة قال: 'لو. كان سفيان الثوري في التابعين لكان فيهم له شان" وعد 
بشر الحافي كأبي بكر وعمر في زمانهما. 

وقال ابن المبارك؛ كثبت عن ألف ومائة شيخ ما كثبت عن أفضل من سفيان. 
وقال الدوري: رآیت بحیی بن معین لا یتدم علی سفیان في زمانه أحداً في اله والحدیٹ 

والزهد وكل شيء(“) 

وقال أحمد بن حنبل: لا يتقدم على سفيان في فلبي أحد. 

قال الخطیب: كان اماما من أئمة المسلمين. وعلما من اعلام الدين. 

مجمعا على إمامته. بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة 
والضبط والورع والزهد. ‏ 


1 الذهبي؛ اأسير ؛ a‏ صر ۲۲۹ , 

ابن العمادء شذرات الذهب» ج۲ ص٣٠۲۷‏ . 

)7( الداودي» طیقاتث المفسرين؛ ج صر ١۹1‏ . 

4{ الذهبيء المسر › ج۷ ص۲۲۱ وأبن حجر؛ التهذيب ج۲ ص۷٥‏ . 
ز5( السيز ء Ye‏ صر ۸ ۲٣‏ . 

المرجم السابق. 

)( البخدادي؛ تاریخ يغذاڻء ج۹ ص01 . 

^( ابڻ حجر؛ تهذيب الثهذيب؛ ج۲ ص۷٥‏ . 

(( ابن العمادء سشذر أت الذهب؛ ج صل ۷٤‏ , 

}1( ابن ڪجز ) تهذیب النهذبب؛ ج صر 0۷ . 
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ومن أفواله حين أمسك بدئائير قال: لو لاها لتمندل بنا الملوك ٠."‏ 
ومن قوله: ينبغي للرجل ن یکره و لذه على العلم فأئه مسو ول IS‏ 
وللفولين علاقة باش التربية التي وجدها من أمه. 


دور والدة سفيان الثوري في إعداده: 

كانت أم سفيان الثوري سيدة صالحة تقذر العلم والعلماء» وترجو لابنها أن يكون 
من ذلك الصنف من العلماء العاملين بما يعملون»ء وتظهر لنا حصافة ورجاحة عقل زاي 
المرأة في نصيحتها لسفيانء إذ قالت له: "يا بني اطلب العلم » وأنا أعولك بمغزليء وإذا 
كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى نفسك زيادة في الخير» فإن لم تر فلا ثثف* ١‏ 

وفي رواية (... فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحسالك؛ وحلمك 
ووقارك» فإن لم تر ذلك» فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك).() 

قد نشا وترعرع سفيان في رعاية أم نذرت نفسها لخير ولدها فهي تري_د اعالته 
بمغزلهاء وهو ما تجيده من أعمالء عمل شاق مضن يستنفد کل جهد ووقت» وفي تعهدها 
ذاك تكفل بنفقات طابه للعلم وهي ليست يسيرة رادت أن تغرس العزة فشي نفسه مثنذ 
الصغر فلا تحوجه إلى أحدٍ من الناس» رغم رقة حاله» حثى لا يكور ن لعطية أحد من الناس 
تقلا على نفسهء أو صارفا له عن أن يصدح بكلمة الحق» وهكذا كان سفيان هذا العالم 
المصلح» إذ وقف حياته من أجل الجهر بكلمة الحق رافضا عطايا السلاطين وهر القائل في 
نظرته إلى المال (لولاها لتمندل بنا الملوك)(“. 

كما وتظهر لذا رجاحة عقلها حين حين ندكر ولدها بغاية العلم وهدفه» فهي لا تريد 

لولدها من وراء تعليمه الجاه والثراء وإنما أن يزداد من الخيرء ومقياس ذلك الانتفاع 
یظهر من خلال سلوکه»ء ونضو ج عقله ما یظهر أثرا على جوارجه» وحكمة على لسانه 
وإلا فصرف الوقت فيما لا ينعكس نفعه وأثره كل صاحبه ضرر. 


السیر» ج۷ ص١٤۲‏ . 

)1( المرجع السابق» ج۷ ص۲۷۳ . 

, ۲٦۹ص الڏهبي؛ السيرء ج۷‎ i} 

}4{ المناويء الكوأكب الدرية ص .!٦۷‏ 

7 الذهٻي؛ سير أعلام النبلاء» ج۷ ص۹٦۲‏ . 


¥ 


لقد ظهرت عظمة الام العاقلة وعظمة رجائها في ولدها في مضامين الكلمات 
الموجهة الدافعة للانطلاق بخطى ثابتة واثنة على طريق العلم المحفق لأهدافه فعكست لا 
كلماتها نوعية الثربية التي صاغت ثلك الشخصية الصلبة. 


۸ 


: - الإمام مالك ين أنس - رحمه اله‎ “٤ 
أولا: حیاته:‎ 

- اسمه ونسبه: 

بو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو ابن الحارٿ بن غيمان 
ن خثيل بن عمو بن الحارث وهو ذو أصبح بن عوف بن زيد بن شداد ... الحميري ثم 
الأصبحي('“ وحمير من قحطان وإلى قحطان جماع اليمن. 

- مولده ونشاته: 

على الأصح أن مولده كان في العام الذي توفي فيه أنس خادم رسول اله #4 أي 
في سنة ثلاث وتسعين»ء وقد نشأً في صون ورفاهية وتجمل () 

۳- وفاته:() ۰ 

مات سئة تسع وسبعين ومائةء لعشر مضت من ربيع الأول ودفن بالبقيع» عن أربعم 
وثمانين سنة؛ء وقيل شسعين. 


ٿائياً: مكانثه العلمية: 

وتظهر لنا من خلال : 

شيوخه: 

وهم کثیر منھم: عامر بن عبدالل بن الزبیں بن العوام؛ ونعيم بن عبدالله المجمرء 
وزيد بن أسلم ونافع مولى بن عمر» وحميد الطويلء وسعيد المقبري» والزهري؛ وربيءة 

بن ابي عبدالرحمن › وبي الزناد وعيد ربه ويحيى ابني سعيدء وهشام بن عروة» وأیوب 

لسختياني وجعفر بن محمد الصادق»ء وعبدالرحمن بن القاسم» ومخرمة بن بكير وخلق 
غیرهم کثیر .() 

۲“ تلامدثه: ) 

وهم كثير منهم: الأوزاعي› والثوري» وشعبة بن الحجاج» وابن جريج» والليث بن 
سعدء وابن عيينةء وغيرهم من أقرانه وممن هو أكبر منه. وأبسو اسحاق الفزاريء 


)1( الذهبي› سیر اعام ألثباا م ؛ Az‏ ص۸٤‏ , 
المرجع السابق؛ ج۸ ص۹٤‏ . 
1( مرج ساق € صز ' IT‏ وابن العماد؛ شذر اث الذهب؛ a‏ صر ۵۲, 


۹ 


ومصعب بن عبدالل ازبيري وهشام بن ار وآخرون. 0 


مضصنفاته: 

مها رسالة في الوعظ' وكتاب في "المسائل" ورسالة في "الرد على القدررة' 
وكتاب في "النجوم" و"تفسير غريب الفرآن". وأشهر مصنفاته كتابه "المو طا" () 

ولمكانة الموطاً اشتد الاعتناء به حتى قال القاضي عياض: (لم يعتن بكتاب من 
كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطاء فإن المواقف والمخالف اجتمع على تقديره 
وفضله ورواینه ونقدیم حدیثه وتصحیحه. 7 

وقال فيه الشافعي؛ (ما كتاب أكثر صواباء بعد كتاب اللهء من كتاب مالك يعني 
الموصطا)0ء وقول الشافعي هذا كان قبل ظهور صحيحي البخاري ومسلم اللذيسن قدمهما 
الجمهور عليه . 


ناء العلماء عليه: 

قال مالك: دخلث على أبي جعفر - ثم قال: أنت سوال أعلم- أعقل الاس وأعل. 
الناس»؛ قلت؛ لا والله يا أمير المؤمنين قال: بلى»ء ولكنك تكتمء لئن بقيت لأكثبن قولك كا 
يكئب المصاحف» ولاأبعثن به إلى الأفاق فأحملهم عليها“. 

رقال أبو مصعب عن مالك: ما أفتيت حثى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. قال 
ابن عيينة في حديث أبي هريرة عن الرسول عليه السلام قال: يوشك أن يضرب الناس 
أکباد الإبل يطلبون العلم» فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة"" هو مالك. وكذا قان 


عبدالرزاق. 


ابن حجر» تهذیب التهذیب» ج؛ ص۸ . 

)1( الڏهبيء السير» ج۸ ص۸۹. الزركلي» الاعلامء» ج٥‏ ص۷١٠٠‏ . 

)( القاضي عياضص» ترئيب المدارك» ج۱ ص۱۹۸ . 

4( ابن عبدالبرء التمهيدء ج٠؛‏ صض1١؛‏ والذهبي » تذكرة الحفاظ ج١‏ ص۸١۲‏ . 
الذهبيء تذكرة الحفاظ ج۱ ص۹٠۲‏ . 

0 ابن حجر؛ تهذيب التهذيب؛ ج٤‏ ص۸ . 

أحمد ؛ المسندء ج۲ ص۲۹۹ . 


۸( اٻن حچر؛ تهذيب التهذيب؛ ج٤‏ صر . 


وکان قول أبضا: مالك عالم اهل الحجاز وهو حجة زمانه"'. 

قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النج.*". 

قال ابن المهدي: ما رأیٹ رجلا أعقل من ماللف"'. 

وكان لا يقدم على مالك في حجة الحديث أحدً. 

قال ابن معين: "مالك من حجج الله على خلقه". 

قال النسائي: "ما عندي بعد التابعين أنبل من مالكء ولا أجل منهء ولا أوثق منه ولا 

وقال ابن حبان: كان مالك أول من انتفى الرجال من الفقهاء بالمدينة. وأعرض 
عمن ليس بتقة في الحديث ولم يكن يروي إلا ما صح» ولا يحدث إلا عن ثفة مع الفقه 
و الدين والفضل و انسلف و یك تخر ج الشافع "", 

قال الذهبي: وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره» أحدها طول العمرء 
وثانيثها الذهن الثاقب» والفهم وسعة العلمء وثالثتها: اثفاق الأئمة على أنه حجة صحيح 
الأروابةء ورابعتها: تجمعهم على ذبنه و عدالنه و اناه السئن؛ و خامستها:؛ قذمه في اأفة._._ه 


والفتوى وصحة قو اعد" 


دور والدة مالك في إعداده: 

وقفتنا هذه مع أم فرضت نفسها على الزمان المتطاول حين أنجبت علماً من أعلاء 
الأمةء وحين أحسنت توجيههء إنها أم الإمام مالك وهي أزدية نسبة إلى أشهر قبائل البرب 
التي قال النبي بي في حقها "الأزد جرثومة العرب"ء إشارة إلى الصفات المتأصلة في 
هذه القبيلةء وهو أمر" له أثره في شخصية الإمام مالك فيما يتعلق بالصفات الموروثة . 


)1( الذهبي؛ السير ؛ A‏ صرت , 

)1( ابن العماد؛ شذر ات الذهب» ج صل ٥٣‏ + 
)( ابن حجرء تهذیب التهذیب» ج٤‏ ص۸ . 
)4{ الذهبي› السيرء Ar‏ صرم؟۹ , 

المرجم السابق. 

7( ابن حجر ؛ الذهذبب؛ ج صر ^ 
المرجع السابق. 

الذهبي؛ تذكرة الحفاظ ج٠‏ ص۲٠۲.‏ 


المرجم السابق. 


0۹ 


وهنا سأقف مع رواية لا أرى بأساً من إيرادها في مجال التربيةء وهي ما نسب إلى 
الإمام مالك من قوله: (نشأت وأنا غلام فأعجبني الأخذ عن المغنين› فقالت أمي: يا بني 
إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم بلتفت إلى غنائه؛ فدع الغناء واطلب الفقه» فتركث 
المغنين وتبعت الفقهاء فبلغ الله بي ما ترى"', 

ومما يلفت الانتباه هنا -على فرض صحة الرواية- ذلك الأسلوب اللين اللطيف 
الذكي الذي أوحت الأم من خلاله لولدها بحقيقة الأمور» فليس جمال الوجه - وهو ما کان ' 
يتمتع به الإمام مالك- بالأمر الذي يُعثمد عليه في تحفيق الجا فذلك جاه زاف زائلل لإ 
قيمه جو هرية له» بل العلم هو الجاه الحقيقي الذي يدوم نفعه وتظهر فيه مجهودات الرجال 
في التفوق والنقدم. 

وقد أدرك مالك ذلك المعنى الخفي الذي تحمله عبارة الأم الذكيةء فلم نتحد فيه تلك 
الرغبه حتى لا تحيلها إلى تعلق بما هو ممنوع» بل خاطبت فيه عقله النامي؛ موحية إليه 
برأي يتبناه عن قناعة منه» وتفضیل له علی ما عداه. 

لقد اختارت له بدیلا يرفع مكانته» بدبلاً يرفع الرجال درجات من أي بيت جااءرا 
وفي أي ظروف نشاواء وباي صورة ظهرواء فلما اجه إلى طلب العل اتبعتٿ تلك الام 
وبا شرفي تشجیمه وار یه ی هده ریق فاته یب لم وفی السك قول 
الإمام مالك: ١‏ (فألبسئني يابا مشعرةء ووضعت الطويلة على رأسسي - ر يعني القلنسوة 
الطويلة- وعمتني فوقهاء ثم قالت: اذهب فاكتب الآن)(". 

كم كانث فرحة الغلام وهو بر شمه بابس تباب العلماء التي إذا ما ظ هروا بيا 
أثارو! في النفس مشاعر الإجلال والنقديرء» وفرضوا على من يراهم -بهيبتهم- الإنضصات 
لهم» لقد أوحت إليه بذلك التصرف أنه ما عاد منذ تلاك اللحظة كآهاد الناس» شور ولاش 
في داخل الصغير فأشعرثه أنه عظيم»ء ومطالب بتكاليف تلك العظمة. > کم من سنوات الئمو 
والنضج و الشعور أضافته تلك إل م إلى صغيرها بذلك التصرف» وهي تقدر تماما ما هي 
الخامة التي بيٽ بديهاء > طفل نشع عيناه بالذكاء وتدل تصرفاته على الوعي والإدراك. » فلم 
لا ترعى ذلك النبو غ فيه وتوجهه ؟. 


)0 ابن نبائهء محمد بز مخمد المصر ي؛ سر ج العيون شرح ز سال ابن زیذون؛ ص أ۸ا, 
1 القاضی عياض ؛ الإلماع؛ ص١٤‏ . 
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ولا نتركه يقع في حيرة تتدازعه الرغبات في أي الحلقات يجلس وقد زادت حلقات 
العلم حينئذ عن سبعين حلفة". فإن كانث ترى في ولدها تلك العظمةء إذَأً فلم لا تختار ا 
أشهر الففهاء وأعظم الحلقات» حلفة ربيعة الرأي» فتفول (يا بني إيت مجلس ربيعة فتعل 
من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حدیثه وفقهه)» وفي رواية (تعلم من علمه قبل أدب4). 
والقصد هنا العلم والأدب جميعاء موحية إليه بأهداف طلب العلم » فليس الخاية الحفطل 
المجرد بل تحصيل أمرين لهما تبعاتهما الكثيرة العلم والادب. 

ولعل في اختيارها لربيعة الرأي ما له علاقة بمنهج هذا العالم الذي كان يجتهد 
ويسئئبط الأحكام فيما لا نص فيهء فارادت بهذا الاخثيار تنمية القدرات العقلبة لدى مالك 
وأيس مجرد الحفظ فضلاً عما يمثله ربيعة من مثل أعلى يقتدى به علماً وسلوكاً ومنهجاًء 
فهو في مفتبل العمر وله أكبر الحلقات» ليس فى ذلك حافز لمااك لان ينخرط في حاقته 
ويتهل من علمه ويصل إلى ما وصل إليه من علم وفضل ومكانة. 

لقد ثبت خطاه على الطريق بمنهج فريدء وثربية عظيمةء متبعة في ذلك أنجع 
الأساليب التي تدفع الأبناء لتحقيق ر غبات الآباء وآمالهم» لقد قدمت جهدا عظيما أب ثم رة 


)1( ابن عبد البر؛ التمهدذ؛ ج صل ٤‏ : 
زو عن الشكعة» مصطفى» الائمة الأربعة» ص1۸ . 


o 


الإمام الشافعي - رحمه الله-: 
أولا: حیانه: 

أسمهة: 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد 
بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مذاف ... أبو عبداش(', 

۲“ لسبه: 

قال بعض أهل العلم بالنسب (وقد وصف الشافعي أنه شفيق رسول الله في 
نسبه» وشریکه في حسبه» لم تنل رسول اله ل طهارة في مولده وفضیلة في آباه إل 
وهو قسيمه فيها إلى. أن افترقا في عبد مثاف ... والشافعي ابن عم رسول الله ل » واب 
عمته لان عبد المطلب عم رسول الله ب والشفاء بنت هاشم بن عبد مناف أخخْث 
عبدالمطلب عمة رسول الله ي وأما أم الشافعي فهي أزدية)/. 

۳- مولده ولشاته: 

ولد بغزة من بلاد الشام» وقيل أنه ولد باليمن» ونشأ يتيماً في حجر أمهء ثم بعثت به 
إلى مكة حيث جعل يطلب العلم» وكان مولده في عام خمسين ومائة.() 


) 4 - وفاته: 

مات الشافعي حرحمه الله سنة أربع ومائتين وهو ابن أربسع وخمسين سنة 
بمصد ؛, 
ثانيا: مكانته العلمية: 
أ شبوخه: 


ومنهم: مسلم بن خالد الزنجي› ومالك ہن أنس»› وإبراهيم بر ادنعد» وسعند بن سالم 
القداح؛ والدراوردي» وعبدالو هاب الثففي؛ وابن عليةء وابن عيينةء وأبي ضمرةء وحاتم بن 
اسماعيل» وإيراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وإسماعيل بن جعفر؛ ومحمد بن خالا الجنديء 


الذهبيء سير أعلام التبلاءء ج٠٠‏ صه . 

ابن منظرر؛ مختصر تاریخ دمشق» لابن عساکر» ج۲۱ ص۸٠۲‏ , 
( المرجع السابق؛ والذهبي؛ سير اعلام النبلاء؛ ج١٠‏ ص" . 

ابن منظور؛ مختصر تاریخ دمشق؛ لابن عساکر؛» ج۲۱ ص۱۲٤.‏ 


of 


وعمّه محمد بن علي بن شافع وعطاف بن خالد المخزومي› وهشام بن پوسف الحعسفائي؛ 
وجماعة'. 


۲- تلامذته: 
سليمان بن داود الهاشمي» و أبو بكر عبداله بن الزبير الحميدي» وإبراهيم بن المنذر 
الحزامي» وأبو ثور إيراهيم بن خالد وأحمد بن حنبل» وابو یعقوب یوسف بن پحیی 
البويطي» وحرملةء وأبو الطاهر بن السرح» وأبو إبراهيم اسماعيل بن بحيى المزنيء» 
والربيع بن سليمان المرادي؛ والربيع بن سليمان الجيزي»ء وعمرو بن سواد العمامري» 
والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» وابو الوليد موسى بن أبي الجارود المكي 
ويونس بن عبد الأعلى» وأبو يحيى؛ محمد بن سعيد بن غاب العطار وآخرون'. 


۳ - رحلاله: ) 
طلب العلم بمكة ثم ارتحل إلى المدينة واليمن وبغداد ومصر آخذاً عن أشهر العلماء 
في کل بلد پنزل فيه حتی استقربه المقام في مصر .7 


~٤‏ مصنفانه: 
أشهر ۴8 "الاي" و"الأمالي الكبر ي" و"الإملاء الصغير 1 و"الرسالة" و "السنن )4( 


“٥‏ ناء العلماء عليه: 

قال أحمد بن حنبل (إن اه يقيض للناس في كل رأس مائة من يعلمهم السئن وينفي 
عن رسول اله و الكذب» فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبدالعزيز وفي رأس 
المائتين الشافعى “. 


}1 ابن حجر ؛ هدیب اأنهذبني» ج ص۹۸٤‏ وانظر الذهبي؛ المسير ؛ ج أ ص . 
" المرجم السابق. 
) ابر المماد؛ سذر ات الذهبء ج صل ۲۰ . 


ابن العمادء المرجم السابق. 
)۶( ابن حجر؛ تهذيب التهڏيدب؛ e‏ ص۹۸٤‏ وان العمادء سشذرات الذهب» ج ص + . 


ن ن 


وقال أيضاً: (هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعيء وما بث منذ تلان سنة 
ل وأا ادعو الله للشافعي وأستغفر ل 

وكتب عبدالرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يصنع له كتاباً فيه معسائي 
القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه»ء وحجة الإجماع»؛ وبيان الناسخ والمنسوحخ فوضم له كتاب 
الرسالةء فكان عبدالرحمن يقول: ما أصلى صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. 

وقال أبو عبيد: "ما رأيت رجلا أعفل من الشافعي". 

وكان فثيبة يقول: 'الشافعي إماء“). 

وقال أبو ٹور: "من زعم أنه رأی متل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته وشات ه 
وتمکنه ومعرفته فقد كذب» کان منقطع القرين فى حياته(. 

وقال أبو الوليد بن أبي الجارود: (ما رأيت أحداً إلا وكتبه أكبر من مشاهدته إلك 
الشافعي فإن لسانه كان أكبر من كتابه). 

وقال الحسن الكرابيسي: (ما كنا ندري ما الكتاب والسنة نحن والأولون حثى سمعذا 
من الشافعي)'. 

وقال أحمد بن سيار المروزي: (لولا الشافعي لدرس الإسلا). 
زمانه" () 


)1 ابن حجر؛ تهذیب التهذیب» ج٣‏ ص4۹۸. 
" المرجع اسايق ٠‏ 

المرجم السابق. 

المرجع السابق. 

۳ ابن حجر؛ تهذیب التهذیب؛ ج۴ ص۹۸٤.‏ 
المرجع السابق. 

" المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

)( الذهبيء؛ السيرء ج١٠٠‏ ص۹4 . 


0٦ 


دور أم الإمام الشافعي في إعداده: 

وهي أزدية وکان يونس بن عبدالأعلی يقول: أ الشافعي» فاطمة بنت عبداله بسن 
جسن بن اسن ن علي پن ابي طالب ٠‏ وقد سبق ان الحديث عن فصل هذه القيلة في 
حدیٹا عن أم الإمام مالك» وأن شرف القبيلة له أثره في الصفاث الموروثة غالبا إذاً فلة_د 
أذ الإمام الشافعي من صفات أمه المنتمية إلى تلك القبيلة العربية الأصيلة. 

ولما حملت بالشافعي رأت فيما يراه النائم (كأن المشتري خرج من فرجها حتى 
انقض بمصر؛ ثم وقع في كل بلدة منه شظية فتأوله المعبر أنها تلد عالماء يخص علمه أهل 
مصر؛ ثم يثفرق في البلدان). 

وكان لثلك الرويا أثرها في نفس أمه حيث عملت جاهدة على أن يكون مارأشه 
رویا حق» وظلت بشائر تلك الرؤيا تلوح لها كلما نما الشافعي» فتدفعها نحو العنابة 
الخاصة به بعدما فقدت زوجها وأصبح هذا الطفل يتيماً يحتاج إلى رعاية مضاعفة منهاء 
فعكفت على ثربيته مؤثرة حياة الترمل كما فعلت أم الإمام أحمد من بعدهاء فوقفت مر 
اورائه تدفعه إلى معلم وراء معلم حثى بلغ مرحلة النضج مدركة أن أعظم توجيه تقدم 
للولد هو حب العلم والإقبال عليه مهما ضاقت ذاث اليد. 

لقد احستت > التوجيه والإدارة والتدبير لما كانت تتمتع به من حذق وذكاء ونفقه في 
الدين وقدرة على الاستنباطا). ودليل ذلك ما يورده ١ابن‏ حجر من أنها قدمت هي واموأة 
أخرى مع رجل للإدلاء بشهادة أمام القاضي فأراد الفاضي أن يفرق بين المرأتين» ولكن 
والدة الشافعي اعترضت عليه محثجة بقوله تعالى: "أن تضل أحداهمها فثذكر أحداها 
الأخرى"“ فما كان من القاضي إلا أن انصاع لرأيهاا“. 

ومما يدانا على حسن التدبير والتوجيه فيما يتعلق بشأن ولدها خاصة » أنها رأث 
أن المكان الأمتل لنشأته هى مكة لا غزة التي ولد بهاء ذلك أن مكة هي موطن أهال 


() اذهبي» لیر ج ۰ ص٠۱‏ واین منظرر مخت تاریخ دمشق؛ e‏ ص۹٥۲‏ , 
مصطفى الشسكعة الأئمة الاربعة» ص٤۸٤‏ . 
)4{ آية من سور البقر ة. 


. ٤ اہن حجر؛ توالي التأسيس»› صر‎ ٥} 


o 


وعشپرنه وفي دلك يقول الشافعي: (... فخافت أمي علي الضيعة وقالت الححق بأاهلك 
فنكون متلهم» فإني أخاف عليك أن تغلب على نسبك فجهزتني إلى مكة ...)(). 

اقد أدركت أهمية انثسابه إلى أهله وعشيرته وهم الهاشميون» ولم ترد لهذا السب الشريف 
الضياع فهو مصدر عزة وفوة»ء وهو ما يجعله ينشاً عزيز يز النفس واثقا بنغسه متعلقاً بمعالي 
الأمورء محافظا على شرف هذا النسب» وكلها أمور لازمة لنلك المكانة العلمية التي كانت 
امه تعذہ لها فضلاً عما سیکتسبه في إقامته بمكة من علم ولغةء وبهذا غلبت حكم العقل 
اء العاطفةء مرسلة نظرها نحو الأفق محررة إياه من المحدودية. 

وبشراف ونو جیه دائم ثترقی في مرانب العلمء حفظ القرأن الكريم والموطأً ابن سبع سنين» 
وهي الثي لم تكن تجد ما تعطيه لمعلم لقاء تعليمه '. ومع ذلك عملت جاهدة على تامين 
الضروريات» دون أن تحوجه إلى التكسب صغيرأً حتى لا يكون ذلك شاغلاً له عن طلب 
العلم» حتى أنها في إحدى المرات رهنت نوبها وقيل دارها لأجل تأمين إحدى سفر اند 
و غرست فيه عزة النفس برغم فقره فكان يقول: (من لم تُعزّه الثقوى فلا عر له ولةر 
ولدت بغزة؛ وما عندئا قوت ليلةء وما بنا جياعا قط). وعلى الرغم ممن فقره كان 
أسخى اناس وهو ما ورثه عن الأزد. 


ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق؛ ج صل : ۰ 
المرجم الساب» ج۲ صر ٦:‏ السير» ج۹ ص ٣ا‏ . 


۳ ہن منظورء مختصر ابن عساکر» ج۲۱ ص۰۳۱۰ وابن عبدالبر؛ جامع بیان العلم وفضله؛ ج۱ ص۱۱۸ . 
4 


بن منطور › مختصر تاریخ دمشق؛ ج1 صر ٤١-۹۸‏ 
لامر + م السابق. 


o^ 


الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : 
ولا : حيانه 

“١‏ أسمة وئسبه: 

هو. أحمد بن محمد بن حثبل بن هلال بن أسدء بن إدريس بن عبدالله بن خان بر 
عبدالله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شببان"'ء وشيبان قبيلة ربيعية عدنااب 3 
لقي مع النبي 5 في نزار بن معد بن عدنان» وفي هذه القبيلة همة وإباءء وحمسية .... 
و فيل لذا كنت في رببعة فکاثر بشیبان وفاخر بشیبان» وحارب بشيبان"' فهو شيباني في 
ددا لابیه 9 امه 

- مولده ونشاأنه: 

ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة في مرو؛ ونشأ يتيما في رعاية آم4" 
فاجتمع له مع علو النسب واليتم رقة الحال وهذا ما ترك أثره في حياة أحمد بن حنبل 
فجعله يتجه إلى معالي الأمور؛ ويتجافى عن سفائفهاء وثرفع عن الدناياء فلا يصيب الفقشر 
نقسه بذل؛ ولا يتطامن عن رضعهة» ويسع الى المجد بهمة؛ وفقره جعله يجس بإحساس 
الناس فعمل له.. 

۳~ وفاته: 

مات لائنتي عشرة خلت من ربیع الأول سذة إحدى وأربعين ومائتي(. 
ثانيا: مكانته العلمية: | 
كانت دمام أحمد مكانة رفيعة بين علماء عصره ومن نبعهم وتظهر لذا مكانته من خلال: 

شيوخه: 

فروٍى عن: بشر بن المفضل» وإسماعيل بن عليةء وسفيان بن عيينةء وجرير بن 
عبدالحمید» ویحیی ڍن بیسعنڈ القطان› و ابي داو د الطيالسيء و عبدال ین مير ۽ وعبدالرز اق 
وعلي بن عياش الحمصي› والشافعي»ء وغندر» ومعتمر بن سليمان» وجماعة كثيرين. 


)0 أبو نعيم الإضفهاني» حلية الأولیاء؛ ج٩‏ ص۲١٠‏ . 
( الخطيب» البغدادي» تاریخ بعداد؛ ج ص1۸ . 
بتصرف: محمد أيو ز هرة؛ ابن حئبل ؛ صر ۲-۱۹ . 
٤(‏ الخطیب » البغدادي» تاریخ بغدادء جه ص ۱۸۸-۱۸۷ . 
المرجع السابق. 


ا »> هدیب التهذیب؛ جا ص٣٤‏ والدذھےء السر؛ جاص ۸ 
بل حجر ب ج ص ٢ه‏ والدهبيې؛ السپر؛ ج١ا‏ ص 


اه 


۲- لامدنه 

روی عنه: البخاري؛ ومسلم»؛ وأبو داودء وأسود بن عامر شاذان وان مهدي» 
والشافعي» وأبو الوليدء وعبدالرزاقء ووکیع؛ ویحیی بن آدم» ویزید بن هارون - وهم من 
شيوخه- وقثيبة؛ وداود بن عمروء وخلف بن هشام» -وهم أکبر منه- وأحمد بن أبسي 
الحو أري؛ ويحيى بن معين؛ء وعلي بن المديني؛ والحسين بن منصور»؛ وزياد بن أيوب› 
ودحيم؛ و أبو قدامة السرخسي؛ ومحمد بن رافع» ومحمد بن يحيى بن أبي سمينةء وهو لاء 
من افر انهء و ابناه: عبداللهء وصالح؛ وتلامذته: أبو بكر الاثري وحرب الكرمائي» وبقي بن 
مخلد» و حنبل بن إسحاق» وشاهين بن السميدع»؛ والميموني» وغيرهم وأآخر من حدث عذه 
ابو القاسم البغو ي . 
۳- مصنفاثه: 

وله عدة مصنفات منها ما هو مطبو. ع ومنها ما فقدء وأشهر مصذفات هه "امس ي" 
. آي على ثلاثين ألف حديث أو أكثرء وله كثب في "التاريخ" و "الناسخ والمنسوخ' 
و"الثفسير" و 'فضائل الصحابة" و'الزهد" و"العلل والرجال". 
٤‏ رحلانه: 

نشاً في بغداد ثم ارتحل إلى البصرة والحجاز واليمن وغيرها. 


ثناء العلماء عليه: 
قال ابن حبان في "التقات": كان حافظا متقنا فقيهاً ملازماً للورع الخفسيء» مواظبا 
على العبادة الدائمةء أغاث الله به أمة محمد ي » وذاك أنه ثبت في المحدة وبذل نفسه بل 
حدى ضرب بالسياط للقتل فعصمه الله تعالى عن الكفر» وجعله علماً يقتدى بهء وملجاً بلجا 
إليه, 
قال الذهبي: شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصرم الحافظ الحجة اہو عبداث أحمد 
بن محمد بن حنبل . 


)1( ابن حجز تهذيب التهذيب؛ جا ص١٤‏ والذهبي السير ١١ء‏ ص .1۸١‏ 
( الموصلي أبو. يعلى طبقات الحنابلة» ج٠‏ ص -١‏ 

محمد أو زهرة این حنبل» ص٥۲‏ . 

. ٤٣ص‎ ١ج أبن حجر ؛ تهذيب التهذيب»‎ ٤ 

الذدبىء تذكرة الحفاظ ج۲ ص۲٣٤‏ . 


قال الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفث بها رجلا أفضل و لإ أعلم من أحمد" بن 
حنبل. وقال علي بن المديئي؛ إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن 


دور والدة الإمام أحمد ہن حنبل في إعداده: 

بدا دور هذه الام في إعداده منذ أن حملت به فاورثته صفات النبوغ والعظمةء فهى 
صفية بنت ميمونة بن عبدالملك بن شيبان حفيدة واحد من كبار الشيبانيين وعظمائهم 
المشهورين بالكرم والجود". 

فکان أول ما أثترى شخصية هذا الإمام نلك الصفات المورونة التي أخذها عن أبويه 
إلا أن دور الاب كان قصيرا إذ توفي وأحمد ما زال طفلا' ليبقى في كفالة أمه الشببانية 
تحفظه مفاخر قومهاء وماثر الرسول 5 والصحابةء فغرست فيه قيم الإسلام ومبادئه ممذذ 
أن کان طفلا(“., 

واختارت له طريق العلم وأوقفته على عدد من المشايخ» فدرس اللغة وحف طط 
الفرآنء وهو في بداية عمره» منفقة عليه من غلة عقار تركه أبوه إلا أن المردود كان 
فلبلا" . لكن حسن تدبير تلك المرأة مكنها من النفقة من هذا المردود فيما هو ضررريء 
ومما يود حسن تدبيرها أنها احتفظت بلؤاؤتين نزعتهما من أذن الصغير لما ترعرع شم 
دفعثهما إليه حين كبر واحتاج المال لطلب العلي فباعهما بنحو من ٹلاثين درهما. ميتعدة 
بما فعلته بولدها عن مظاهر الميوعة واللين› غارسة فيه معساني ارجولة» فبمجرد ن 
لمحت فيه معاني الوعي والفهم نزعت اللؤلؤتين من أذنه. 

كان ورع الام وزهدها دافعا لاإمام أحمد في اقتفاء خطاها على هذا الطريق طوال 
حياته» فلم يطلب عونا من أحد ولم يقبل عطيبة أحد مقصدا فيما بين يديه. 


الذهبي» تذكرة الحفاظ ج۲ ص۲۲٤‏ . 

المرجع تسه. 

)"( الموصلي أبو يعلى» طبقات الحنابلة ج صه . 
الخطيب البغدادي»؛ ثاريخ بغدادء ج٤‏ ص١٠4‏ . 

محمد اسماعيل ابراهيم» أثمة المذاهب الأربعة» ص٣۱۲‏ 
الموصلي طبقات الحنابلة ج١‏ ص١٠‏ . 

)ل( الذهبي؛ السير»ء ج١١‏ ص1۷۹ . 
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أمَا تضحية الام الثي لا يمكن تجاوزهاء فهي في ترملها المبكر وهي في مقتبل 
العمرء إلا أنها أثرت مصلحة الإبن على مصلحتهاء مسخرة نفسها ومشاعرها وجدها 
كاملا لننشئته ننشئة عظيمة تعوضها عما فقدنه فلا تذهب تضحيتها هباء. 

وهكذا كانت رديفاً لابنها تشجعه وتحثه على طلب العلم» ثرقبه عن كشب لثقدم ل 
النصيحة والإرشاد كلما لزم الأمر» فقد روى الإمام أحمد : (كنت ربما أردت البكور في 
الحديث فتأخذ أمي ثبابي؛ ونقول 'حثى يؤذن المؤذن للفجر أو حتى يصبح الناس). 
مظهرة عاطفة الأمو مة الصادقة دون ما تغلبها على عقلهاء فهي إنما تريد تنظيم وقته لا 
اأحبلوله بينه وبين طلب العلم أو العبادة بدافع الشفقة العمياء . 


ي 


}0 ابو ر شر ۵ هخمد . الإمام اأحمذ ہن خدیل > صررا ١‏ : 


1 


من خلال ما سبق نقف على أمرين بارزين قدمتهما هذه الأر(: 

الأول: تفرغها و امتناعها عن الزواج بهدف المحافظة على كرامة الابن وعزة نفسه 
فاسان حالها يقول: لن يكون لابني ولي إلا الله » فلا للزوجية التي قد ثحول بأعبائها دون 
تربية ابني. . 

والثاني: أنها اختارت لابنها أعظم طريق يسلكه السالكونء طريق العلم وهو ما 
يحقق رجاء‌ها فیه. 

و نلحظ النشابه الكبير بين و الدتي الشافعي و أحمد فكلتاهما ترملثا ونفرغتا للعناة 
در د ہا و اختارتا العلم لهما فكانت ثمرة ذلك أن صار كل إماما من الأئمة وعلما من ' 
الأعلا ؛ وبسبدب تلك الرعاية الخاصة لم يشعر أحمد بالحاجة إلى الزواج مبكرا"ء و إنها 
تزو ج بعد أن بلغ من العمر كذا . 


سعد بن خلف» مسيرة المرأة العربية ص١١٤٠‏ . 
"أ مصطفى الشكعة: الائمة الأربعة» ص۸۹٦‏ . 
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۷- الإمام البخاري - رحمه الله - : 
أو : حياته : . 

أسسيمة: 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيهء أبو عب دا الجعفي 
البخاري', 

نسبه: 

بردزبه کان مجوسیا ومات عليها والمغيرة أسلم على يدي يمان البخاري والي 
بخارى؛ والبخاري فيل له جعفي لان أب جده أسلم على يدي أبي جد عبدالله المسندي يمان 
وهو جعفي فنسب إليه لأنه مولاه من فوق. 

۳- مولده ونشانه: 

ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع 
وتسعين ومائة ونشأ يتيماً محباً لطلب العل. 

؛- وفانه): 

توفي ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر 


ا سپ " رکا ي ايه ۽ و “ 
سئه ست و خمسين و لنٹ ۽ و عاش انقێن وستين سنة. 


انيأ: مكانته العلمية: كانت مرموقة نقف عليها من خلال 
١-طلبة‏ العلم: اویروي محمد بن يي حاتم في داد قلت لأبي عبدا کیف کان 
بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب» فتلت كم كان سنك؟ 
فقال: عشر سٺين» أو و أقلء ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى 
الداخلي» وغيره .. ٠.٠‏ فلما طعنت في ست عشرة سنة كنت قد حفظت كثب ابن 
لمبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء» ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكف 
فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث)(“. 


الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء ج۲ ص). الذهبيء السیرء ج۱۲ ص۹۱٠‏ . 
)( الخطبب البغدادي؛ تاريخ بغدادء ج۲ ص٠‏ 

)۳( المرجع السابق. 

4{ المرجع السابق. 

الذهبيء السيرء ج۱۲ ص۲۹۳ . 
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} 


شيوخه: 

سمع مرویاث بلده من محمد بن سلام؛ والسندي؛ ومحمد ہن يوسف البيكندي؛ 
وسمع ببلخ من مكي بن إيراهيم؛ وببخداد من عفان» وبمكة من المقرئ وبالبصرة من أبي 
عاصم والأنصاري. وبالکوفة من عبیدالله بن موسی» وبالشام من أبن المغيرة والفريابي» 
وبعسقلان من آدم» وبحمص من أبي اليمانء وبدمشق من ابي مسهر(. 
تلامذنه: 

حدت عنه الترمذي ومحمد بن نصر المرزوي الفقيهء وصالح بن محمد جزرة 
ومطين» وابن خزيمة وأبو قريش محمد بن جمعه»؛ وابن مساعد؛ وابن بي داود» وأبو 
عبدالله الفربري» و أو حامد ابن الشرفي ومنصور بن عمر البزدوي» وأبو عبداش 


المحامليء وخلق كتير ". 


) مصنفانه:‎ “٤ 

أشهر ها کتابه 'الجامع الصحيح" وفيه يقول (ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما ص 
۰ وقال (ما وضعت في کٿابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین)0) 
وقال (أخرجت هذا الكتاب من زهاء ستمائة ألف حديث). وقال 'صنفت الصحيسح في 
ست عشرة سنةء وجعلته حجة بيني وبين الله تعالي ", 

وله كتاب "الثاريخ" وفيه يفول أبو العباس بن سعيد (لو أن رجلا كتب ثلاثين الف 
حدیٹ لما استغخثی عن كتاب التاريخ .0 


0 الذهبي؛ ج١٠‏ ص٠۹"‏ وتذكرة الحفاظ ج۴ ص ١٥ء‏ . 

)8( المرجع السابق؛ ج١٠‏ ص۳۹۷ وتذكرة الحفاظ ج۲ ص١٥٥٠‏ . 
(r)‏ الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» ج۲ ص٩‏ . 

“ المرجم السابق. 

المرجع تفسه. 

الذهبيء السير» ٠١‏ ص٥٠4‏ . 

۷( الخطيب البغدادي؛ تاريخ بخدادء ج۲ ص۸ . 


e 


ناء العلماء عليه: 

قال پحي بن جعفر: (لو قدرت أن أزيد عمر محمد بن إسماعيل من عمسري. 
لفعلت» » فن موتي يکون موٿ رجل واحد» وموته ذهاب العلم). وعن نعيم بن حماد 
(محمد بن إسماعيل ففيه هذه الأمة). 

وعن أبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة (ما رأيت تحت تحت أديم السماء أعلم بحديث 
رسول ٤‏ واحفظ له من محمد بن اسماعیل)۱. 

قال الذهبي: شد وصنف وحدث وما في وجهه شعره» وکان رأساً في الذکاء راسا 
في العلم» رأسا في الورع والعبادة). 

وقال حاشد بن اسماعيل: كنت بالبصرة فقدم محمد بن اسماعيل فقال محمد بن 
بشار : دخل اليوم سيد الفقهاء. 

وفال أبو قريش محمد بن جمعة: ؛ سمعت بندارا محمد بن بشار يقرل: حفاظ الدني 
أربعةء فذكره فيهم. 

وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري: حدشي حامد بن أحمد قال: : ذكر لعلي بن 
المديني قول محمد بن إسماعيل: : ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدينيء 
ففال: ذروا قوله» ما رأى مثل فسه. 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: انثهى الحفظ إلى أربعة من أهل 
خراسان» فذكره فيهم. وقال أيضا: سمعت أبي يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن 
إسماعيل . 

قلات -ابن حجر -: مناقبه کثبرة جدا قد جمعتها في کتاب مفرد ولخصت مقاصد. 
في آخر الكتاب الذي تكلمت فيه على ثعاليق الجامع الصحرع". 


. ٤١۸ص السيرء» ج۱۲‎ (i) 
المرجم السابق.‎ 

}( المرجع نفسه» ج١١‏ ص۳1٤‏ . 
)¢( تذكرة الحفاظ» ج ص٦٥٥‏ . 


۳ اہن حجر؛ تهڈيب التهذیب؛ ج۲ ص١٠٥‏ . 
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دور والدة البخاري في إعداده: 

وهنا أيضا يظهر دور الام المضاعف حينما نفقد زوجها وترى نفسها أمام أمان_ة 

د ابرا ما تعجز الأمهات عن تحملهاء » لفد ماٿ أبو ه إسماعيل ليتر كه بثيماء فتضمه أمه 

تحت جناحیها ترعاه وتعنی بتربيته تربية علمية فريدة مظهرة فيها معانئي التضحيبة 
والتجرد. 

وکائٿ أول مراحل الإعداد حرصها على نحفيظه كثاب الله تعاليء» فأرسلته إلى 
الكتاب مبكرا ليت حفظه قبل العاشر 5. فكانت بذلك صاحبة الأثر الأول في سلوك 
ال خاري لطريق العلم بالتو جيه و النشجيع والدعاء الذي عرفت هذه الأم بصدقه» فلفد 
امتحنت هذه الام بفقدان بصر ابنها البخاري وهي لا تملك أمام هذه المحنة إلا صدق 
اللجو ء إلى الله تعالى فعكفت على الاعاء حتى رأث في منامها الخليل إيراهيم عليه الصلاة 
والسلام يشر ها برد الله تعالى بصر ابنها إليه لكثرة دعائها وصدقها فيه" . فتمثل شكرها 
على هذا الفضل والعطاء باستمرارها في نشجيع بنها على طلب العلم وإزالة العقبات من 
طريقهء فما أن بلغ السادسة عشر حتى ألم بعلم شيوخ بلده» فصحبته معها إلى مكة لأداء 
دريضة الحج ومكة وفنئزٍ مركزا من مراكز العلم وملثقى العلماء فلما لاحظت رغبد 4 
بالبقاء في مكة طلبا للعلم آثرت مصلحته على رغبتها في إرجاعه معها ورج ت إلسى 
بخارى" صابرة على فراقه لا يفتر لسانها عن الدعاء له. 

وبقي البخاري على تلك الحال مرتحلا في طلب العلم من باد إلى آخر بعيداً عن 
عين الام الرؤوف» وهي راضبة مطمئنة فلا تثذمر ولا تشكو ولا تطلب منه العودة 
فتغلبت على نز عة الام الفطرية في استبقاء ولدها قريباً منها وعلى مرأى من عينيها. 

اقد كان البخاري ثمرة صبر وتضحية وحسن توجيه وثجرد ودعاء فنشا بارا بأمه 
ذاکرا لفضلها حتی کان من مصنفانه كتاب: (بر الوالدين). 

وهكذا نرى كيف أسهمت الامهات في اعداد جبالاً في العلم حمل كل واحد منهم 
راية الحق وأعلى كلمته وبفيت آثار تربية امه له واضحة مائلة للأعيان في كل أطوار 


0 الڏذهبي› السير ؛ 1 صر ۹۳ , 
الخطيب البغدادي» تاريخ بخدادء ج٠۲‏ ص١٠٠‏ . 


}ہ( المرجع السابق؛ ج ص۷ . 
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المبحث الثاني 
نماذج من الأعلام المتأخرين والمعاصرين ‏ 


ويقصد بالمتأخرين من عاشوا بالقرن التاسع الهجري فما بعد. فكماوجدمن 
السابقين من كانت لأمه دور" بالغ في ندريبه وإعداده. فقد وجد من المتأخرين والمعاصرين 
من کان لأمهاتهم الدور الأكبر في نشأتهم ونذکر منهم: 
١‏ اہن الهمام : 
أ ¥ ا4 

۹ أسمه ونسب4('): 

هو محمد بن عبد الواحد بن عبدالحمید بن مسعود»ء الكمال بن همام الدين ابن حميد 
الدين بن سعد الدين السيو اسي الأصل ثم القاهري الحنفي ويعرف بابن الهمام . 

۲ مولده: 

ولد سنة تسعين وسبعمائة بالاسكندرية . 

- وفاتە: 

مات في يوم الجمعة سابع رمضان سنة إحدى وستين وثمانمائة. 
ثانيا : مكانته العلمية: 

- شیوخه وطلبه للعلم ورحلاته(): 

أكمل القرآن عند الشهاب الهيثمي في القاهرة وباسكندرية حفظ القدورى والمنار 
ر "صل للأزمخشري وألفية النحو واخ النحو عن قاضي الاسسكندرية الجمال بوسف 
الحميدي» وفي المنطق على العز عبدالسلام البغدادي والبساطي وأخذ شرح المطالع عسن 
الجلال الهندي والدواوين السبع عن العيني وأخذ الفقه عن السراج» وسمع على الجمال 
عبدالله الحنبلي و الشمسين الشامي والبوصيري وتغري برمش التركماني والشهاب 
الو اسطى. 


)*( السخاو ي» الضو ء اللا + ۸ ص۱۳۲ 
المرجع السابق. 

. ٠٠۲ص المرجع السابق» ج۸‎ i") 

(4 المرجع تفسه؛ ج۸ ص ۱۲۸-۱۲۷ , 


TA 


- لامژە('). 

لخر ج به جماعه» فمن الحنفية الثقي الشمس والزين قاسم وسسيف الدين» ومن 
الشافعياء ابن خضر والمناوي والوروري» ومن المالكية عبادة وطاهر والقرافي» ومسن 
الحنابلة الجمال بن هشام. 

- مصنفانة). 

افتح القدير" في شرح الهدايةء تمان مجادات في الفقه الحنفيء و"التحرير" في ٠‏ 
أصول الفقه و "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" وأزاد الفقير" مختصر في فسروع 
اأ حذفية. 

- ناء العلماء عليه: 

اختاره البساطي حكما للمناظرة بينه وبين العلاء البخاري قائلا؛ "... لأنه يصلح أن 
يكون حكم العلماء'. 

وقال يحيى بن العطاء: (لم يزل يضرب به المثل في الجمال المفرد مع الصيانة 
وي <٠ن‏ النغمة مع الديائة وفي الفصاحة واستقامة البحث مع الأدب). 


دور جدة ابن الهمام فى إعداده: 

أخذث جدة ابن الهمام لامه بيده منذ نعومة أطفاره منكفلة لثقوم لشؤون كافة يعدم | 
فقد والده ولم يبلغ العاشرة بعدء وكان ابن الهمام من أصلين كريمين إلا أن والده لم يترك 
له من المال ما يكفي للنفقة عليه» فعملت جدته على تحمل عبء نفقته وتربیثه معا 

رفت هذه السيدة بالعلم والفقه وشغفها بهماء فاختارت له هذا الطريق لتحفظ 

باختيارها هذا كرامة الصبي. 

وكان أول اهتمامها به أن أرساته إلى عبدالرحمن العكبري فقيه الإسكندرية ليب دا 
بتعليمه القرآن الكريم» ثم شعرت بضرورة ترحاله في طاب العلم لنتوسع مداركه وئثنوع 
مشار به فقدمت به القاهرة بنفسهاء وهناك استمرت عنايتها بتحفيظه القرآن الكريم حفظلا 


0 السځاوي؛ الضوء اللامم» ج۸ ص١١٠‏ , 
)( اين العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب ج۷ ص ۲۹۹. 
i}‏ اضرو ء اللا ة A‏ صر ,۹ 1١‏ + 
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واعيا مجوداء فارسلته إلى الشهاب الهيثمي ليتولى هذه المهمة حتى تم له ذلك فحفظ القرآن 
الکریم کاملا.() 

واستطاع ابن الهمام بهذه العناية الفائقة والتربية الموجهة والملازمة الحثثة من 
تحصيل قسط كبير: من العلم» فلم تثرك لليتم أن ينال من تكامل شخصيته أو عزة نفد 
وحالت من أن يصرفه يتمه عن سلوكف نفع المسالك» فكفته مؤونة نفسه وأنفقت عليه في 
طلبه العلم» وحرصت على أن تكرن ول خطواته في هذا الطریق حفظ كتاب الله تعالى 
واستيعاب معائيه» واهتمت بالرحلة مدركة لعظيم فوائدها حتى رافقته بنفسها لتكون موجهة 
ومرشدة له عن كثب» منتقية له من الشيوخ من تراه الأصلح على التاديب والعلسي 
مستشعرة في كل ذلك حجم الأمانة محافظة على كرامة أصله بتربية تليق بتلك الكر اة 
بدافع من فطرة الأمومة مبرزة لنا وجهاً جديداً لما يمكن أن تقوم به الأم وإن علث. 


فاطمةء محجوب» الموسوعة الإسلامية» ج۲ ص۱۸۸ . 
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- الإمام نجم الدين محمد الغزي: 

“١‏ إأسمه ولسبه: 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن مفرج بسن بدري ... 
قرشي عامري يتصل بنسبه بعامر بن لؤي» رحل أحد أجداده من غزة إلى دمشق فعصرف 
بالغزي. , 
۲- مولده ونشأته: 

ولد يوم الأربعاء حادي عشر شعبان» سنة سبع وسبعين وتسعمائة وسط النهار 
وقث الظهيرةء نشا في حجر والده وتحت رعايته يحثه على طلب العلم والعبادة حتى بلغ 
السابعة فلما توفي أبوه کفلته امه فأحسنت رعایته کما سنری.() 

۳~ وفاته: 

يوم الاريعاء الثامن عشر من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وألف عن شلات 
وثمانية سنة وعشرة أشهر ودفن بمقبرة أرسلان في الشاء.() 

“٤‏ مكائثه العلمية: 

شيوخه: قرأ الأجرومية على الشيخ العلامة زين الدين عمر بن سلطان مفتي 
الحنفية وغلى الشيخ شهاب الدين العيشاوي قرأ شرح المنهاج» ولزم الشيخ محمد محب 
الدين القفاضي الحنفي» وتتلمذ على يدي الشيخ محمد بن محمد بن حسن السعودي وأجازه 
من المصريين الشيخ شمس الدين الرملي وزين العابدين البكري.() 

علمه: جلس تحت قبة النسر في الجامع الأموي سبع وعشرين سنةء وانئفع الاس 
به وأخذوا عنه طبقة بعد طبقة (وهم في الكثرة لا يحوم الإحصاء حولهم)“. 
ومن مصنفاته(': 

-١‏ الحلة البهية (نظم الأجرومية). 

شرح القطر لابن هشام. 

“٣‏ شر ح القواعد لابن هشام. 


المحبيء خلاصة الاشء ج٤‏ ص۱۸۹ . 

المرجم السابق» ج ص٩۱۹۹‏ . 

المرجع السابق؛ ج٤‏ ص۲۰۱ . 

. المرجم السابق» ج٤ ص۱۹۱‎ ١ 

( المرجع السابقء ج٤‏ ص۱۹۹ . 

i‏ مقدمة الكراكب السأئرة بأعیان المئة الماشرة صر س و ع ؛ 
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- منظو مة في النحو [مئة بيت). 
1 البهجة (مختصر في النحو). 


رر ر" .2 الإمام نجم الدين الغزي فى إعداده: 

وأرى هنا ضرورة إيراد كلامه بنصه عما أخبر به عن والدته إذ قال (ثمَ ربيست 
بعد وفاته في حجر والدتي أنا وأخوئي فأحسنت ثربيننا ووفرت حرمتنا وعلمتنا الصلوات 
والأدانب و حرصت على تعليمنا القرآن وجازث شيوخنا على ذلك وكافأتهم وققامت في 
كفالتنا بما هو فوق ما تقوم به الرجال مترملة علينا راغبة من الله سبحانه في حسن التواب 
والاوال و جزيل الحظ من قوله ا أنا أولى من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني 
فأقول لها مالك ومن أنت فنقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. .. فجزاها الله عتا حسن 
الجزاء ... وكانت معيشنتا من ربح وقف جدنا وملك أبينا وميراثه الذي فلقيناه عذنه 
أحسئت والدتنا التصرف فى أموالذا وفي مؤننا وكسوننا ولم تحملنا منة أحد قطء ونقول هو 
ببركة والدهم ثم إنها أعزها الله ومد في أجلها أشغلتنا بقراءة القرآن وطلب العلم ...)'. 

ونقف من خلال ما تقدم على الاأمور التي قدمتها والدته في إعدادها وهي: 

” حبسها لنفسها وترملها على عيالها معرضة عن الزواج أو الانشغال عنهم 
مخلصة النية لله تعالى حتى بارك في جهدها وتربيتها. 

- حفظ كرامة عيالها وعدم تحميلهم منة أحدء محافظة على عزة ألفسهم. 

- المحافظة على عبادتهم وخاصة الصلاة ومراقبتهم فيهاء والعناية البالغة بمف._ظ 
القر أن مستخدمة أسلو دب مكافأة الشيو خ من باب حثهم على العنابة الزائدة بأبنائها. 

٠‏ حسن الندبير والإدارة والتعرض في النفقة حتى تومن لهم الحاجات الأساسية و لا 
تجو جهم لأحد . 

”صرفهم عن اللهو والعبث بإشغالهم بما يعود عليهم بنفع الدنيا والآخرة قراء: 
القرآن وطلاب العلم. 


)0 المحبيء خلاصة الاثر في أعيان الٿرن الحادي عشرء ج٤‏ ص .٠۹۱-۱۹۰‏ 


4 


ويصف جهدها في تحقیق ذلك کله بأنه فوق ما بوم به الرجال » فکائت بذلك 
ممادبة الدور الأكبر في التو جيه والتربيةء وفي سلوك أبنائها ومنهم نجم الدينن الغسزي 
طريق ااعلم مقتديا في تو جيه النية في ذلك فكان مما كافاً أمه وبرها به على حسن تربيتها 
أن حافظ على تمرة ثلك الثربية فحقق رجاءها فيه. 


1 


٣‏ الشيخ بدر الدين الحسني: 

-١‏ اأسمهة ونسبهة:؛ 

محمد بن يوسف بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن عب دال بن عبدالملك بن 
عبدالخني المخربي المراكشي البيبائي» أصله من مراكش من ذرية الشيخ الجزولي صاحب 
دلائل الخيراث» ائتقل أحد أسلافه إلى الديار المصرية فولد فيها أبوه بقرية بييان (مسن 
البحيرة)ء ثم أقام في دمشق واشنهر بالمغربي'. 

- ولادته 7 : ولد في دمشق عام ھ۱٥۱۸م‏ , 

۴- وفاته': وکانت وفاته أيضاً في دمشق عام ١٤۱۳ه_-۱۹۳۰ء.‏ 

“٤‏ مکاننه العطمية: حفظ الصحيحين غيبا بأسائيدهما ونحرو آلف بيت من فنون 

العلوم المختلفة وانفطع للعبادة والتدريس» ارتفعت مكائثه عند الحكام وأهل الشام 

حتى عرضو!ا عليه البيعة بالخلافة فرفض. ‏ 

هھ مصنفاته: يقول من قرأوا عليه مدة طويلة إنه ألف نحو "أربعين“ كتابأًء قبل 
أن يبلغ الثلاثين من عمره - ويذكر السيد محمد سعيد حمزاوي نقيب الأشراف في دمشق 
عدة تاليف الشيخ بدر دين أغلبها مفقود منهاء "شرح البخاري" و'شرح الشمائًل واش رح 
لشفا" و 'حاشية عفائد النسفي" و "شرح نظم السنوسية" و "شرح مغني اللبيسب" ومن كته 
المطبوعة شرح قصیدة اخرامي م ' في مصطلح الحديث وله مخطوط فسي خزانة 
الرباط سماها "الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية". 

دوره في الإصلاح والجهاد: لما قامت الثورة على الاحتلال الفرئنسي في 
سورية كان يطوف المدن السورية حاثا على الجهاد ويقابل الثائرين ينصحيم ب الخطط 
الحكيمة فكان أبا روحيا للثورة والجهاد في سورية'. 


1 المحبي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» ج۷ ص۷١٠‏ . 
المرجع السابق.٠‏ 

المرجع السابق. 

الزرکليء الاعلام؛ ج۷ ص۸٥۱‏ . 

المرجع السابق. 

المرجع السابق. 


Yt 


دور أم الشيخ محمد بدر الدين الحسني: 

أما والدة الشيخ محمد فهي سيدة فاضلة من أعرق أسر دمشق بالعلم والفضل 
والحديث والمكرمات» أسرة الكزبري» وكان لهذا أثره في الصفات الموروثة للشيخ محمدء 
كما عرفت والدته بشدة الورع والتقى'. 

ويتبين لنا مدى تأثيرها في تربيته إذا ما عرفنا بأنها كفلت الشيخ بعد وفاة والده» 
وكان حينئذ ابن إحدى عشر سذة ° 

وکان محمد عظیم القة بها یطلعها علی مکنونات صدرہ ویحدتها بما یجول في 
خاصره» ملتمسا في كلماتها ونصائحها علامات الطريق الفويم ولم تقتصر على ذلك بل 
كانت تأخذ بيده واضعة إياه على الطريق. 

ومن ذلك أنه لما قصَ عليها ما يراوده من أحاسيس وأفكار فى خلواته أشاء 
المطالعة والدرس في مكتبة المرحوم والده» أدركت بأن ولدها بحاجة إلى من يشرف عله 
في طأب العلم بشكل منظم ويمتابعة حثيثةء مستشعرة رغبته العميقة في طلب العلي فأخذت 
بيده وصحبته حتى أوصاته إلى المدرسة القلفيجية بدمشق واختارت له الشيخ أبا الخير 
الخطيب فسلمته إليه مؤتمنة إياه على فلذة كبدهاء فبدأً معه بحفظ القرآن الكريم حتى أتمه 
بتشجيع وحث من أمه» ثم حفظ بعد ذلك فئون العلوم على اختلافيا. 

لقد صرفت هذه الام اهتمامها بعد وفاة زوجها نحو رعاية أبنائهاء حاثة إياهم على 
تتبع خطوات والدهم السيد يوسف المغربي الحسني معمقة ميله نحو طالب العلم» مشعرة 
یاه بأنها قريبه ملهء مبدية استعدادها لثقديم المساعدة على تحقيق ما يصبو إليه من آمال 
وطموحاتث. 

وزيادة في في الحرص لا تقتصر على مجرد نصيحته بالتوجه إلى المدرسة القليقيجية 
1 و أن ثوكل أحدا بهذه المهمة » بل تضع يده بيدها قابضة عليها حتى توصله بنفسها إل 
المدرسة مننقية منتقية له خير من وجدت من الشیوخ فلا تنزع بده من يدها حتی تضعها في د 
الشميخ مسنتشعرة عظم الأمانةء وتستمر بعد ذلك بمراقبثه وهو يعثلي درجات العلم درجة 
تلو أخرىء» ليتكامل رجاؤها فيه. 


0 محمد صالح الفرفورء الشيخ محمد بدر الدين الحسئيء» ص۲۷ . 
المرجع السابق. 
ال زر كي الاعلام؛ صل ۲ , 


Yo. 


بهذه التربية استطاعت صياغة شخصيته ومن خلال الملاحظة والنصيحة والمتارىة 
والتصميم » فضلا عما اقتبسه من صفاتها وهر يراها أمامه تتمثل فيها صفات التقى والز هد 
والورع والعبادة مضفية على تلك البيئة الصغيرة - البيت ~ جوا من العفساف والطهر 
والاخلاص. 


۷٦ 


: - الأستاد سيد قطب - رحمه الل‎ -٤ 

١‏ اأسمه ونسبه: 

هو سید قطب ابراهيم حسین شاذلي واختلف في أصلهء هو مصري أم هندي؟ 
فذهب معظمهم إلى أن أصله هندي» وان أحد أجداده قدم من الهند إلى مك للحج ثم 
استوطن فرية 'موشة" في صعيد مصر('. 

ولادثك: 

ولد في قرية 'موشة" إحدى فرى محافظة أسبوط في الصعيد؛ وكانت ولادته فسي 
سبتمبر (أیلول) سنۀ ١.1۹۰٩‏ 

۳- نشأنه: 

نشا في لك الفرية التي لم يغادرها إلا شاباًء وكان لقريته تأثير واضح على 
شخصيته". وكان لأسرته مكانة مرموقة في تلك القرية فشبة في بيئة جمعت ما بين 
الوجاهة الريفية والرقي العلمي©. 

) وفاثه:‎ - ٤ 

في فجر یوم الاثنین ۱۹٦٦/۸/۲۹‏ الموافق ۱١‏ جمادی الاولی عام ۱۳۸۹ھ 
حیت تم ثنفیذ حکم الاعدام فيه من قبل جمال عبدالناصر رئيس جمهورية مصر في ذلك 
الوشت. 

@- دراسته: 

نخرج من مدرسة الفرية في السنة الثائية عشرة من عمرء وكان قد أت حفظ القران 
الكريم» ثم توجه للدراسة في القاهرة بعد عامين» التحق بمدرسة المعلمين الأرلية عام 
4۲9 وفي عام ۱۹١۸‏ التحق في تجهيزية دار العلوم» ثم التحق بدار العلوم وتخرج منها 
عام ۱۹۳۲ حاصلا على شهادة الليسانس في الآداب مع دبلوم في التربية(. 


صلاح الخالدي» سيد قطب» ص ۲ء . 

المرجع السابق. 

أنظر: سيد قطب » طفل من القريةء ص۱۸۲ . 
صلاح الخالدي» سيد قطب» ص۲٥‏ . 

المرجم السابق؛ ص ٩۲-۸۸‏ , 


¥ 


- وظائفه(': 

عمل بعد تخرجه في وزارة المعارف مدرساء ثم انتقل موظفاً في الوزارة مراقبا 
للثقافة العامةء بعدها وفدته الوزارة إلى أمريكا وعاد ليعمل مع المستشار الفني للوزارة» ٠‏ 
ثم بعد ذلك محاضرا في كلية دار العلوم إضافة إلى ما عرف به من كتاباته الأدبية في 
الصحف والمجلاث وما أصدره من ذلك . 

۷- ثراثه الأدبي والفكرى': 

وله تراث فکري ضخم ومتنوع نذکر منه: 

- في ظلال القرآن: ويْعد هذا التفسير موسوعة اشتملث على دراسات وبحسوت 

إسلامية عميقة هدف من خلاله إلى إعادة القرآن الكريم حياً في النفوس. 

- مشاهد القيامة في الفرآن. 

” الإسلام ومشكلات الحضارة. 

” خصائص التصور الإسلامي ومفوماته. 

- هڏا الدين. 

- السلام العالمي والإسلام. 

- معالم في الطريق. 

نحو مجتمع إسلامي 

- المسئقبل لهذا الدين. 

- العدالة الاجتماعية في الإسلام. 

هذا فضلا عن مصنفاته في مجال الأدب والشعر . 

وتدل مصنفاته على فكره الإصلاحي ومنهجه في التغيير. 
دور ام سيد قطب فى إعداده: 

ما دور هذه الام الفريدة فنستوحيه بداية من مكائة هذه المرأة فهي من أسرة عريقة 
جمعت بين الجاه والعلم» تلقى اخوتها دراستهم في الأزهر؛ ومنهم أحمد حسين الموشي 
الذي ترك أثرا على سيد قطب(. 


صلاح الخالدي؛ سید قطب» ص ٤‏ ۹۸-4. 

۳( علي عبدالفتاح؛ سید قطب»؛ ص۲۱ 

4( صلا ح الخالدي» سید قطب» ص۹٠٠۲‏ . 

۳ محمد المجذوب» علماء ومفكرون عرفتهم» ج۲ ص۲۷۷ . 


Y۸ 


وأبرز صفات هذه المرأة الصلاح والعبادة وحب العمل لله وهذا ما أخبر به سبد 
قطب» حيٹ وصف حالها وهي جالسة تستمع إلى القراء يرتلون الفرآن في شهر رمضان 
أو وهي جالسة أمام المذياع تستمع إلى الترتيل'. 

وكما كانت محبة لسماع القرآن فكذا كانت محبة لأعمال الخير متصفة بالجود 
والكرم وكثرة الصدقة في سبيل اللهء تعد الطعام بنفسها للقراء الذين يقرأون الفرآن في 
المنزل وللعمال في الحقول محثسبة أجر عملها ذلك عند الل تعال 0. 

ولقد ترك اهتمام الأم بالففراء أثرا واضحا في فس سيد فنشاً مرهف الس دقة 
الشعور؛ شديد الحنو على الفقراء والمعذبينء ينهك فكره في طرق خلاص هزلاء من 
ضعفهم وفقرهم,. 

ويصور لنا سيد قطب دور أمه في غرس معاني العظمة في نفسه في رثائها فيقول 
.٠.(‏ كنت تصوريني لنفسي كأنما أنا نسيج فريد» منذ ما كنت في المهد صبياء وكنت 
تحدثيني عن آمالك الي شهد مولدها مولدي» فينسرب في خاطري أئني عظيم» وأننسي 
مطالب بتكاليف هذه العظمة؛ التي هي من نسيج خيالكء ووحي جنانكء فمن ذا يوس وس 
إلى بعد اليوم بهذه الخيالات الساحرة ومن ذا يوحي إلى بعد اليسوم بثلك الحواقفز 
القاهرة). 

قبل نمام الوعي والإدراك تصحبه معها لسماع القرآن؛ موحية إليه بالإشارة 
الحازمة إلى ضرورة الإنصات وعدم اللغو كالأطفال فينصت لئشرب روحه معاڻي 
القرآن التي فاضت بيان رائعاً على لسانه في 'ظلال الفرآن" وسلوك الام هذا هو مادفع 
سيد إلى الاهتمام بالقرآن منذ صغره فيقول "لفد قرأت الفرآن وأنا طفل صغيرء لا ترق 
مداركي إلى آفاق معانید ولا يحيط فهمي لجليل أغراضهء ولكنني أجد في نفسي منه شيئا". 
وتوحي إليه بين الحين والآخر بأنه ليس كآحاد الناس فهو في عينيها عظيم وكذا ينبغي أن 
يكون في أعين الآخرين. 


1( سيد قطب؛ التصوير الفني في القرآن الكريم» ص٥‏ . 
سید قطب؛ طفل من الفریڈء ص ۱۹۲ . 

)*( سید قطب» الاطیاف الاربعة» ص .۱١۷‏ 

سيد قطب» التصوير الفني في الثرآن» ص٥‏ . 


۷۹ 


لقد أدركت تلك الأم نقطة البدء في صباغة الشخصية؛ غرس الثنة في النفس؛ 
ومنها ہدأت فجعلته يهرب من كل مظاهر الطفولة ويعزو سيد سبب ذلك إلى (الكبرياء التي 
أودعتنيها منذ الطفولة)('. 

وي التربية الخلقية السلوكية يذكر سيد بأنه لم يكن يُسمح له باللعب في الشوارع 
والطرقات كباقي الأطفالء لتبقى ملابسه نظيفةء وحتى لا تثلوث أخلاقه بأخلاق أو لاد 
القرية وألفاظهم البذيئة.) 

فتكامل دور الاأم في رعاية المظهر والجوهر لتصنع منه شخصية فذة في كل شيء 
فكانت توجيهاتها كما وصفها سيد قطب حوافز قاهرة. 


سيد قطب» الأطياف الاربعة» ص٦١٠‏ . 
سید قطدې» طفل مرل ألقر ية صر ۸ 


-٥‏ الشيخ بو الحسن الندوي: 


(1) 


١‏ أسمة ولسبه: 

هو علي أو الحسن الندوي ابن العلامة الشريف عبدالحي الحسني»ء مسن أسرة 
عربية عريقة تعيش في الهند منذ قرون وأول من هاجر من هذه الأسرة شيخ 
السيد قطب الدين ابن محمد المدني عام ١۷‏ "ه.. 

وکائٿ أُم هذا الشيخ بنت الإمام الشيخ عبدالقادر الجيلاني ويصل نسبه من الطرفين 
إلى السيد عبدالله المحض بن السيد الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضی اللہ عذه. 

- - مولده: 

ولد في قرية (تكية ية) من مديرية درأئي يريلي من الولاية الشمالية بالهندء وذلك في 
المحرم من عام ۲٣۳١ه_/,‏ 

۳- نشاأته: 

نشا في أسرة عرفت بالتزام السنة والوقوف بوجه البدعة وقد شارك رجالها فى 
الجهاد وهذا ما جعله ينصرف إلى خدمة الإسلام والاهتمام بأمور المسلمين. 

٤‏ - دراسته العلمبة: 

تلقى تعليمه الاول في العربية من الشيخ خليل محمد اليماني وأتم دراسته الأدبية 
على الدكتور محمد تقي الدين الهلاليء؛ ثم تعلم في دار العلوم وجامعة لكهنؤء بتفرق 
ممتاز؛ والتحق بمدرسة الشيخ أحمد علي في لاهور حيث تخر ج عليه في علم 
التفسير؛ ونال الإجازة من الشيخ حيدر حسن خان» ومن الشسيخ عبدالرحمن 
المباركفوري صاحب (تحفة الأحوذي)/). 


ضشحمت المجذوب؛ علماع ومفكرون عرفتهم: ص٥‏ ؟۱, 


المرجع السابق. 
المرجع السابق. 


1 


مکوت المجذوب؛ علماء ومفکرون عر فتهم؛ ص ۱ ۱۲ , 


A’ 


- من أعماله: 

شارك في عضوية المجلس الاستشاري للجامعة الإسلامية بالمدينةء ويرأس 
المجلس التعليمي لولاية (أثربردلش)ء وهو عضو في المجلس الثنفيذي لدار المصنفين في 
(أعظم كرة) بالهند. وأحد رؤساء التحرير لمجلة (معارف)". _ 

مۇلفغاتە"': : كثير وأشهرها: 

مختارات في الأدب العربي» -القراءة الراشدة-؛ الصراع بين الفكرة الإسلامية 
والفكرة الخربية: 

- ربائية لا رهبانية . 

- المسلمون وقضية فلسطين. 

ماذا خسر العالم بائحطاط المسلمين. 

- السيرة النبوية. 

- نحو التربية الإسلامية الحرة في البلاد الإسلامية . 

- النبي الخاثم. 

- الطريق إلى المديدة. 

هذا بالإضافة إلى مؤلفاته باللغة الأردية. 


دور والدة أبي الحسن الندوي في إعداده: 

وهنا نقف مع نموذج قل نظیره يبرز لئا دور الأم المتكامل بجوانبه المتعددة 
ونعرف بها على لسان ولدها الذي قال عنها (كانت رحمها - الله تعالى- من السيدات 
الفاضلات» وتكتب وتؤلف وتقول الشعرء وكان من أعظم ما أكرمها الله به حسن الصل: 
والغرام بالدعاء والابتهال ..٠‏ والإيمان القوي بوعود الله تعالى وأخباره» وإيثار الدين على 
الدنيا في ما يتصل بأو لادها وبمستقبلهم» وحسن التربية)('. 

فكان هذا النموذج هو ما يراه الندوي صباح مساء فتركث أثشراً طبيعياً علي 
شخصيةء خاصة أنه فقد والده وعمره تسع سنين إلا شهور). 


)0 محمد المجذوب؛ علماء ومفكرون عرفتهم» ص٤٤٠‏ . 
}1 المرجم السابق» ص٤٤ ١٤٥١-١‏ . 

بو الحسن الندو ي» في مسيرة الحياةة ص )١‏ . 

ابو الحسن الندوي؛ فى مسيرة الحياةء ص۹٦‏ . 


AY 


وبهذا تفردت الام في جوانب كثيرة من تربية الندوي كما أخبر بقوله؛ (لقد كانت 
والدتي -لعدم وجود الرجال في البيت- هي المسؤولة الأولى عن مراقبتي وتفدمي وثربيتي 
الدينية ..)('. 

ولقد بدأت ثراقبه منذ صغره فلاحظت أن أقرانه يفوقونه في مناحي كثيرة منها 
الذكاء والاستيعاب؛ فهرعث إلى الدعاء الذي عرفت بصدقه تدعو الله تعالى من أجل 
صلاحه وتحصيله العلمء وقبوله عند الله وعند الناس ونجاحه في كل الأمور الخاصة 
والعامة. فصارت نلك الأدعية وردها اليومي"' حتى استجاب الله تعالى دعاءهاء وعن أثر 
تلك الأدعية عليه يقول الندوي: (والواقع كما اعثفد أن ما قذر الله لي من الخيرء وما أتانى 
به من الفضل والزلفى لدى عباد الله الصالحين»ء وما منحلي من عطفهم وأدعيتهم كل ذا_ك 
يرجع إلى تلك الادعية المضطرة التي كانت تدعو بها والدتي), 

وأما ما أشار إليه من تربية دينية فكانت من خلال أمور عدة منها؛ () 

تحفيظه لسور القرآن الكريم منذ صغره وأمره بتلارتها خاصة بعد صلا: الفجر. 

مراقبة أدائه للصلوات» وهو الأمر الذي لم تكن سمح بالتهاون فيه أبدا فإذا نام 

قبل صلاة العشاء توفظه وتأمره بالصلاة وكذا تفعل عند صلاة الفجر وتلزمه 

بالذهاب إلى المسجد يوميا. هذا مع ما عرفت به من رقة القلب وشدة الشفقة حت 

ضرب بها المثل في ذلكء إلا نها تغلب العف على العاطفة العمياء؛ مدركة أن 

تربيته لن تسنقيم إلا من خلال هذا الأمر . 

نصيحة الأم لاندوي بابتداء أموره جميعها بذكر الله وخاصة الكتابة معلمة إيباه 

دعاء خاصاً پفنتح به کتاباته هو (بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آتني بفضلك أفضبلى 

ما توتي عبادك الصالحين)“. 

دعاء یدل على منتهى الخضوع وغابة التوكل على اله تعالى فى قدي الخير 
وتیسیره وبهذا وجهته إلى ضرورة الإخلاص وتوجيه النية وحسن التفويض والدعاء الدالم 
فهو سر قبول الأعمال والبركة فيها. 


" أو الحسن الندوي في مسيرة الحياةء ص۷۲ . 
المرجع السابق» ص٥۲‏ . 

المرجع السابق. 

“ انظر: أبو الحسن الندوي» في مسيرة الحياء ص۷۲ . 
(٥)‏ المرجع السابق؛ ص٥.‏ 


AY 


أما تربيته الخلقية والاجثماعية فيحدثا بنفسه عن الأمر الآخر الذي لا نتساهل به 
أبدا غير الصلاة ة فيقول (والامر الثاني الذي لم تكن ترعى فيه شيئاً ولم يكن يحول دونه أي 
حب أو شففةء هو أنه إذا تعديت مثلاً على أبناء الخادم أو الخادمة أو أي طفل من أطفال 
الفقراء والمساكين أو عاملته بالعجب أو الكبر أو احتقرته؛ عاقبتني على ذلك وأمرئني بان 
أطلب منه العفوء وأتصاغر أمامه مهما شعرت في ذلك بإهانة أو جرح كرامة). 

لقد حرصت على غرس معاني الخير كحب الآخرين والتواضع لهم في نفسهء 
وطهرته من أمر اض النفوس كالعجب والكبر الئي تقتل كل معاني الفضيلةء معالجة تلك 
الأدواء بأسلوب رادع يقتلع جذور تلك الأدراء إلى الأبد» مستخدمة في ذلك الضدء وهذا ما 
ترك أثرا سريعا دائماً جعله يعد الكبر والعجب كبيرة من الكبائرء فبهذا الأسلوب وهذ, 
العقوبة وطنته أمه على الاعتثراف بالخطا والإقرار به مهما تعاظم عليه ذلف. 

لقد استطاعت أمه ومن خلال ضبط العواطف في المواقف التي تتطلب ذلك من 
معالجة نقاط الضعف في ولدهاء ومن خلال ذلك الجو الذي نشا وتربى به الندوي» يصدر 
نصيحته الثربوية إلى المربين والمربيات الذين يشرفون على التدشئة الدينية والاجتماعية 
للاطفال؛ والذين يحرصون على وضعهم على طريق الدعوة وخدمة الدين بضرورة 
مراعاة أمرين (أولهما؛ أن يجنبوا من الظلم والتعدي وكسر القلوب ... والثاني؛ أن يكون 
طعامهم حلالا بعيدا كل البعد عن مال الغصب والمال الحرام والأموال المريبة)". 

وفي ذلك إشارة إلى حرص والدته على إبعاده عن كل ما فيه شبهةء وعلى إطعامه 
من المال الحلال الخالص»ء ولعل ذلك ما يقف وراء ما عرفت به ثلك الأم من قبول الدعاءء 
قال 3# "أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلى طيباً . .٠‏ ثم ذكر الرجل يطيل السض؛ أشعث 
اغبرء يمد یدیه لی السماء یا رب یا رب » ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملیسه حرا 
وغذي بالحرام فأنی يستجاب لذلك؟"؟), . 

ومما اكتسبه الندوي من أمه من خلال ما رأت عيناهء أخلاق القناعة والصبر وعزة 
النفس فقد كانت أمها ثرسل الخادمة إليها لثنظر ماذا يطبخ في بيتهاء فإذا ما رأث الخادىة 
رفعت قدرا يغلي على النار لإيهامها بأنها تطبخ الطعام وليس في القدر إلا المساء يغظلىء. 


أنظر: أبو الحسن الندوي؛ في سيرة الحياةء ص۷۲ . 

أئظر: أبو الحسن الندوي»؛ في مسيرة الحياةء ص . 

) المرجم السابق؛ ص٣‏ . 

9( مسلم» صحيح مسلم» ج٠‏ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء حديث .٠٠٠١‏ 


At 


تقوم بذلك صيانة لحق بيثها وزوجها وحفظا لكرامته» والطفل ينظر ويسم فتنغرس في 
نفسه معاني النقدير والإجلال لتلك الام الرائعة التي عاشت حياة الترف في بيث أهلها ڈ 
صبرت على شظف العيش في بيت الزوجية» صارمة طاقتها واهتمامها نحو رعاية الأبناء 
وحسن تربيتهم؛ موجهة الئية لله تقصد رضاه سبحانه. 

وهكذ! علمنا أن الأمهات يستطعن اذا اردن بناء الأمة أن يسهمن في ذلك من خلال 
تربیه عالم متمرس يعيش للحق ويدافع عنه. ولناأ فيما ذكرنا عبرة ماثلة يستطيع كل واحد 
مفا أن بامثلها ان هو أر اد ووفقه الله عز وجل لذلك. 


الفصل الثالتث 


الأبعاد البنائية في إعداد العلماء المسلمين 


الفصل الثالث 
الأبعاد البنائية في إعداد العلماء المسلمين 


ثعريف الأبعاد البنائية: : هي الركائز الأساسية التي تستند إليها تربية الشخصية 
المسلمة والتي ثعد من العوامل الأساسية لمنطلقات السلوك الإنساني. 

يهدف هذا الفصل إلى التعرف على دور الأ في بناء شخصية العالم» بأبعادها 
المخئلفة وسيتم تحديد ذلك من خلال الأبعاد الآتية وهي:- 

-١‏ البعد الإيماني. 

“١‏ البعد الأخلاقي 

۳- البعد العقلي. 

. البعد النفسي‎ -٤ 

۵- البعد البدني (الرعابة الصحية). 

- البعد الاجتماعي. 

وسيلحظ القارئ أنه لا يمكن الفصل بين الأبعاد الستةء إذ أن هناك تداخلاً طبيعيا 
بينهاء فمنها ما هو قاعدة لبقية الأبعاد وهو البعد الإيماني » ومنها ما هو انعكاس للأبعاد 
المختلفة كالبعد الاجتماعي. 

وقبل البدء في تناول هذه الأبعاد لا بد من الإشارة الى مسات : 

الأولى: المؤوشرات التي أسهمت في بناء شخصيات العلماء متعددة ولا يمكن إرجاع 
الفضل كله للامء فلن أدعى أن هذه الأبعاد الستة تحققت بجهود الأم منفردة؛ إلا أن دور 
الام يبقى دورا بارزا وأساسياً لسبين؛ أولهما أن هذه الأبعاد إنما تعود إلى نوعية الثربية 
التي نلقاها العلماء في المرحلة الأولى من حياتهم مرحلة الثدشئة الاسريةء وهي المرحلة 
التي يكون لارالدين الدور الأكبر والاساسي في صياغة وبلورة شخصية الطفل فيهاء فإذا ما 
أضفنا إلى ذلك السبب الآخر وهو أن من تعرضنا لذكرهم من العلماء نشأرا أيثاماً أو پحكم 
الايتام أو أن مهاتهم کن يحملن من الصفات ما أضفى على وجودهن وتوجيهاتهن اعتيارا 
مهما قویاء کان >“ من العالمات أو صاحبات الشخصيات القوية و الرأي السديد. فإذا ما 
تقرر لدينا ذلك استطعنا أن ننطلق من هنا لنعزز القول بأنه كان لأمهات العلماء دور كبر“ 
لا يستهان به في صياغة شخصياث العلماء وبنائها. 


AY 


والثائية: أن ما قدمته الأمهات من مجهودات تربوية» وما غرسنه من معان وقیم 
وأفكار في شخصيات العلماء يُعد انعكاساً لنوعية الثربية والتقافة التي تلقتها الأم في بيئت ها 
الاوليةء وأعني بذلك مرحلة ما قبل الزواج؛ وهو أمر" ملحوظ فيما عرضناه وفيما سنشير 
اليه من نماذې» إذ جاءت أمهاث العلماء من بيئات علمية متفاوتة فإما أن تكون الأم ذاتها 
عالمةء أو أنها إبنة عالم أو أخت العلماء وأذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن أُم 
بى جعفر الطحاوي هي أخت المزني صاحب الشافعي بل أنسها هي من تلميذات 
الشافعي 

وأ المقريزي هي ابنة الفقيه ابن الصائغ الحنفي" وأم الندري من المولفسات 
والشاعرات حافظة للقرآن الكريم"» وأ الشيخ الحسني من أعرق أسر دمشق بالعلم 
والحديث ا ٠‏ 

ونخلص من ذلك إلى أن قيمة العلم ومكانته مغروسة في أعماقهن لذلك كانت ثنظر 
كل واحدة منهن إلى ولدها على أنه امتداد اتلك التربية والبيئة التي جاءت منهاء تدفعهن 
الرغبة والامل في أن يكن صانعات علماءء مطلعات عن كثب على ما يتطابه طريق العلم» 
فكانت نقطة الانطلاق في إعداد الأمهات للعلماءء الإعداد والتهيئة النفسية والاجتماعية 
المسبقة لتكون أما لعالم. إذ انطلقت كل واحدة منهن في تحقيق الرجاء من خلال تربية 
متكاملة غطت أبعاد الشخصية الإنسائية المختلقة لتكرن النتيجة صياغة وبناء شخصيات في 
أعلى مراتب الكمال الإنساني والنضج العقلي. 

وسنقف مع تلك الأبعاد بعداً تلو الآخر محاولين حصر مجهودات الأمهات وطبيعة 
أدوارهن في بناء شخصية العالم من خلال ما تقدم عرضه من نماذج في الفصل الثاني وما 
سيتم الإشارة إليه أثئاء هذا الفصل بإذن الله . 


1 المزني: اسماعبل نن یخیی ہر اسماعیل المڙني؛ المصر ي؛ نمب الشافعي الذي قال فيه: المزئني لساصضر 
مڏهبي؛ TE‏ زاجم : اأسير fd‏ صر ٤۹0-۹‏ , 

1 ابن الصائغ ١‏ أحنفى: مخمد پر عپدائر حمن پن علي النحوي؛ ذزس بجامع ابن طولون اأحثفي ف جا صر ٤۸‏ ۲ 
وولي القضاء :مر محسنفاته شرح الألفرة* وشرح المشاري": ت ١۷ش‏ ۽ أنظر : سذر ات الذهب؛ جاص۸٤۲.‏ 
(i)‏ ازجع ص ہ۸ مر شده الو سالة. 

أ ارجم ص ٠ا‏ من هذه الرسالة. 


AA 


إن التربية في المفهوم الإسلامي هي التأثير في باطن الإنسان وظاهره في جوانبه 
الثلاثة الروحي والعقلي والجسمي"ء وذلك يثم من خلال مراعاة الأبعاد الآية: 
المبحث الأول: البعد الإيماني 
البُعد الإيماني: هو أول الأبعاد التي ينبغي الالتفات إليهاء وإعطاؤها حقها من الجهد 
والوقت باعتبار أن التربية الإيمانية هي تأسيس وقاعدة ومنطلق لبناء شخصية صلبة يرج 
لها الثبات و النهوض بالمسؤوليات»؛ فهي منبع الفضائل ومبعث الكمالات» وبدونها فالبناء 
هش» وسرعان ما يتداعى مهما بذل في تدعيم جوانبه الأخرى وفي قوله عليه الصلاة 
والسلام: قل آمنت بالل ثم استقم"" تأكيداً على ضرورة المنطلق الإيمائي. 
و المقصود بالتربية الإيمانية "ربط الولد منذ تعلقه بأاصول الإيمان وتعويده منذ فهمه 
أركان الإسلام» وتعليمه من حين تميزه مبادئ الشريعة الغر اء" 
وحدیت رسول اله ی (كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودائه أو ينصرانه أو 
يمجسانه ...)ا ذو دلالة واضحة على عظمة مسؤولية الوالدين في غرس وتعميق معاني 
الإيمان في النفوس وهذا أمر" لا يمكن تجاوزه في حق علماء الإسلام خاصةء إذ كيف 
سيكون علمهم مثمر! ويخدم الدين وأهدافه إذا لم يكن المنطلق إيمانباًء والئية خالصة. 
من هنا وإدراكا من قبل أُمهات العلماء لخطورة هذا البعد وأهميتهء فمن بغخسرس 
الأصول الإيمانية في نفوس أبنائهن»› وكانت حدود مسوولياتهن على النحو الآئي: 
-١‏ تعليمهم تلارة الفرآن الكريم؛ والإنصات لهء وحفظه والعمل به» ولقد ير 
هذا الاهتمام جلياً فيما عرضناه من نماذج؛ فمهنم من ثمت الإشارة صريدة 
إلى دور أمه في تحفيظه القرآن الكريم» كربيعة.الرأي» والبخاري» والندوي؛ 
وسيدإقطب» والغزي» ومنهم من يمكن استشفاف دور أمه في ذلك من خلال 
معرفتنا بحفظه المبكر للقرآن الكريم وهم أغلب العلماء. 
وبذلك استطاعت الأمهات ربط أبنائهن بالقرآن الكريم» روحأ ومنهاجاً وتلارة 
ٿارة من خلال الحث على الإنصات للتلاوة حتى قبل سن الوعي وتمام الإدراك 
كما فعلت والدة سيد قطب إذ أشربته حب القرآن الكريم وتعظيمه صغيرأ 


)1( اللشمي»ء عجيل جاسم؛ معالم فى الثربيةء ص٤۷٠‏ . 

)( مسلم (الصحيح)» کتاب الیمان؛ باب ۱۳ء ح۲٦‏ ج؛ ص۷٦‏ . 
)( اللشمي؛ عجيل جاسم»؛ معالم في الثربية؛ ص .٠۷٤‏ 

4 علوان؛ عبدالله ناصح؛ تربية الأولاد في الإسلامء» جا ص۸٤٠‏ . 


A۸۹ 


وتارة من خلال الحرص على تعليمه تجويد القرآن وحسن تلارته كما صنعث 
جدة ابن الهمام"' وأخرى من خلال تحفيظه القرآن بإشراف ذاتى كما هر الحال 
مع أبي الحسن الندوي» أو من خلال إرساله إلى المشايخ لأداء هذه المهمة 
كمعظم العلماء. 

وكان لهذا التوجيه أثره في العلماء من حيث ترسيخ الإيمان في نفوسههء؛ 
وإكسابهم فصاحة اللغة ورصانة التعبير» وشفافية الإحساس » فضلا عن اتخاذهم 
لكتاب المولى سبحانه منهاج حياة. 

۲- أمرهم بالعبادات وحثهم عليها ومراقبتهم فيهاء لاستمرار ربطههم بالمولى 
سبحانه وحتى يتربوا على طاعته تعالى والقيام بحقه والشكر له والالتجاء اله 
والثقة به» أثناء سيرهم في ذلك الطريق الطويل الملسىء بالمغري ات حينا 
وبالمعوقات حينا آخرا. 

مبتدئة بتعليمهم كيفية أدائها كما فعلث والدة الخزيء آمرة لهم بالقيام بها مع 
مراقبة كيفية الأداءء ومدى تحقق الخشوع» فهذه والدة الندوي تر اقب أداءه كافة 
الصلوات خاصة صلاة الفجر مغالبة بذلك العاطفة الآنية التي تسيطر على الأم 
فتحول بينها وبين إيقاظ ابنها من نومه وإخراجه من فراشه الدافئ ليؤدي صلا 
الفجر في المسجد»ء وهذه أم الاؤزاعي ننفقد موضع مصلاه لترى الخشوع!! 
وعبدالقادر الجيلاني تحثه والدته العابدة على نيع آثار جده لصومسي في 
خشو عه وكبفية أدائه للعبادات". 
فسمت بذلك أرواحهم» وشفت أذواقهم» وترسخ الإيمان واليقين في نفوسسهم 
مسنشعرين دوام مراقبة الله عز وجل لهم. 

٣-تربية‏ الشعور برقابة الله تعالى وضرورة الإخلاص له وحسن التو جه إليهء ذلك 
ان علمهم إن خلا من النية فلا ثمار له يقول تعالى (قل إن صلاتسي وسكي 


ابن الهمام؛ محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد الكمالء كان إماماً علامة عارفاً بمأصول الديانات والتقسير 
والفقه وأصوله والفرائض ... ت ۸ه ؛ وجدته مغربية فاضلة تحفظ الكثير من القرآن؛ انظسر السهاوي» 
الضو ء اللامم» ج۸ ص .١١۲-١۲۷‏ 

9( عبدالقادر الجيلاني: عبدالقادر ہن موسى بن عبدال الحسني؛ من كبار العلماء الزهاد والمتصوفيسن» تصد 
للتدريس والإفتاء في بغداد سنة ۲۸ هء صاحب "الفتح الرباني" ت ٥١١‏ ه ؛ انظر :ابن العماد شذرات الذههب 
ج٤‏ ص ۹4 او الزركلي الاعلام» ج؛ ص١٤‏ . 


۹% ۹ 


ومحياي ومماتي لله رب العالمين)'. ويول رسوله الكريم 4 (إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)' من هنا انطلقت أم سفيان الشوري فى 
نصيحتها لابنها" ومن وسائل ذلك تذكيره الدائم بالمولى» وحثه على بد 
أموره بالتسمية والدعاء وتفويض الأمور لله جل شانه). مع دوام متابعته في 
ذلك. 
ولما كان فاقد الشيء لا يعطيه فغني عن القول بيان أثر اتصاف الأمهات بقرء 
الإيمان وحسن التوكل على الله تعالى وإلا لما آثت جهودهن ثمارها. فكلهن اتصفن 
بالورع والثقوى والفضل والعبادة وحسن الدعاء الذي هو دليل صدق ٳيمان ڪما کان من أم 
البخارى وأم الندوي . 
لقد اتفقت جهود مهات العلماء على تحفيق هذا البعد بوسائل وأساليب مننوعة 
مؤداها بناء قاعدة إيمائية رصينة ينطاق منها أبناؤهن نحو طلب العلم ونفع الأمة. 


المبحث الثاني: البعد الأخلاقي 

رهذا البعد في التربية الإسلامية مستمد من الفاعدة الإيمائية ومرتكز" عليهاء 
فالفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية ثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ» والتنشئة الدبتية 
الصحيحة فالثربية الخلقية هي 'مجموعة المبادئ الخلقيةء والفضائل السلوكية والوجدانية 
التي يجب أن ينلقاها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمبيزه وتعقله إلى أن يصبح مكلف 
إلى أن يتدر ج شاباً إلى أن يخوض خضتَم الحياء(. 

إذا فهذه التربية ترتكز على المبادئ والفضائل التي يتعلمها الناشسئ فى مرحلة 
الطفولة ويستمر أثرها ويظهر انعكاسها على سلوكه في بقية المراحل. 

ولما كانت مهمة الانبياء الدعوة إلى مكارم الأخلاق» إذ يقول الرسول ل 'إنما بعشت 
لائمم مكارم الأخلاق""ء أصبحت هذه المهمة من مهام العلماء إذ أنهم ورشة الأنبياي 


الآية: ١٠١٠ء‏ سورة الانعاء. 

البخاري؛ الصحيح مع الفح ج١‏ ص١٠ء‏ كثاب بدء الوحي» رقم .)١(‏ 

ارجع ص '* من هذه الرسالة. 

ارجع ص ^١‏ من هذه الرسالة. 

د. عبدالله ناصح علوان»؛ ثربية الأولاد وفي الإسلام» ج١‏ ص۷١٠‏ . 

)7 البيهقي» السثن الكبرى؛ كتاب الشهادات؛ ج١٠‏ ص۲۳٠‏ رقم (١۷۸١۲)؛‏ والإمام مالك في الموطا بمعناء 
بلاغا » باب حسن الخلق؛ ص1۹۲ رقم (۱۹۷۷). 


۹۹ 


وخير وسيلة لقيامهم بهذه الوظيفة هي تمثلهم الأخلاق ليكونوا نماذج يقتدى بهم» كما هو 
حال الرسول اة الذي وصفه ربه بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم)('. 

وقد لاحظنا كيف حرصت أمهات العلماء على تربية أبنائهن في مرحلة الطفولة 
المبكرة تربية إيمانية أكسبتهم ملكة فطرية واستجابة وقابلية لنقبل كل فضيلةء واعتياد كل 
خلق كريمء حتى أصبح ذلك عادة من عاداتهم الئي لا يرافقها التكلف أو التصنع. 

وإذا كان الولد الذي يرى أمه مستهترة لا يمكن أن يتعلم الفضيلة"' فان جل ما 
اكتسبه علماؤنا الأجلاء من أخلاق وفضائل هو بفضل ما كانث عليه أمهاتهم من خلق 
كريم» وذوق رفيع؛ وترفع عن السفاسف والدناياء وارجع إن شئت إلى ما عرضناه من 
نماذج لتلحظ كيف كانت الام في كل مثال هي القدوة لولدها فيما ينطق به أر يصدر عذه 
من سلوك»› ونكنفي هنا بالإشارة إلى رلدة امقريزي وما قدمه من نموذج حنذى في 
ان افد واسواة وانتل رالمسیر علی الا ء" فكانت بذلك قدوة لولدها الذي اشتهر 

بحسن الخاق والتواضع والمداومة على التهجد وحسن الصلاة. 

ولم تقتصر أمهات علمائنا على مجرد تمثل الأخلاق أمام أبنائهن وإنما اتبعن في 
سبيل غرس الفضائل كل وسيلة متاحة وممكنة إما عن طريق إشسغال الفراغ وتفريغ 
الطاقات في العمل الهادف. المثمر من عبادة وطلب للعلم حتى لا يضيع وفته ويبدد طاقت + 
) وينحرف بها عن نهجها الأصيل وهذا منهج قامت كافة أمهات العلماء باتباع. وإما 
بصرف نظره نحو قدوة ومثل أعلى يحتذيه كتذكيره بسيرة والده إن كان من العلماء 
الصالحين › أو الى شيخ بعينه كما أوصت والدة الإمام مالك. 

وقد يكون بالحديث عن ماثر العرب وأخلاق المسلمين وسيرة المصطفی صلی اث 
عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ترغيبا له في نمثل أخلاقهم ونقليدهم في ماآثرهه 
وهذا ما قامت به والدة أحمد بن حنيل. 


سورة .العم » الآية ؛ . 

أنظر: : محمد قطلب» منهج التربية الإسلامية ص۲۲۹ . 

أحمد بن علي بن عبدالقادر الحسني العبيدي القأهر ي» صاحب 'العقود ألفريدة" و"امتاع الاسماع' ت ٥۸ے‏ 
وأمه: أسماء بنث محمد بن الصائغ من أفضل ساء زمانها ديا وعفة وصيانة وعقلاً؛ : (العقود الفريدة للمقريزي) 
د. محمد كمال الدين عزالدين جاور راجع الضوء اللامع ج؛ ص ۲١-۲۱‏ . 

أ د. محمد كمال الدين عز الدين» العقود الفريدة للمقريزي» جا ص۷۹٤‏ . 

٥}‏ ازجع ص "هك من هذه الرسالة. 


۹۲ 


ومن الأمهات من كانت تحرص على غرس قيمة بعينها في نفس ولدها وثعظيم 
هذه القيمة كوالدة الجيلاني التي أوصته قبل سفره بالصدق فائلة (يا بني إياك أن تكذب فان 
لمؤمن لا يكذب» يا بني کن صادقاً أبدا)» فكان لهذه الوصية أثرها في توبة قطاع الطريق 
کما پروی''. : 

ومنهن من کانت نای بولدها عن المؤثرات السلبيةء والبيئة الفاسدة والخلطة 
السيئةء خوفاً من أن يكون ذلك سببا في عدوى ولدها بالأخلاق المبتذلةء أر اعتياد انه 
الكلمات البذيئة أو الشتائم والسب. فلا تسمح له بمخالطة قرناء السوء وتحرص على 
انتقاء صحبته لما لصحبته من اثر بالغ في المكتسبات الخلقية والثاثر بالطياع. وهذه أم 
الإمام مالك تبتعد بولدها عن مظاهر الميوعة ومسببات الانحلال بأسلوب لبق موقر ©. 

ولجأت بعضهن إلى نزع مظاهر فسوة المشاعر» فكائت والدة أبي الحسين الندوي 
تعاقبه شد العقوبة إذا ما ظهر منه ما ينم عن الكبر أو العجب بنفسه أو الاستهانة بغير .0). 

هكذا تربيى علماؤناء وعلى هذه الأخلاق نشأراء كانوا كلما ازدادرا علا ازدادر! 
أدبا وقد نبهت أم سفيان الثوري إلى أن العلم ثمرته زيادة الخير في السلوكا“. 

فكانت أخلاقهم سفيرا إلى قلوب الناس» لقد خاطب الله تعالى نبيه صلى الله علر 4 
القرآن الذي حرصت أمهات العلماء على تحفيظه لابنائهن وحثهم على العمل به فكانوا 
بذلك علماء مصلحين وقادة فكر» ومحل تقة وقبول ونقدير من الأمة. 


۲ د. عبدالرزاق الكيلانيء الشيخ عبدالقادر الجيلاني؛ ص1٩‏ . 
راجع دور أم سيد قطب في إعداده» ص ۷۸ . 

ارجم ص ٠١‏ من هذه الرسالة. 

٤‏ ارجم ص ۸٤‏ من هذه الرسالة. 

}° ارجم ص ٤١‏ من هذه الرسالة. 

سورة آل عمران» ألأية ٠٠١۹‏ . 


أ مسلم (المحيح) كثاب صلاة المسافرين وقص رها باب جامع مع صلاة الليل جا ص۱٤٤‏ ج(۱۳۹). 
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المبحث الثالث: البعد العقلي (أو الفكري): 

وهذا البعد أساسي في حديثا عن العلماءء إذ إنه الجانب الذي نبغ فيه من اخثرنا 
الحديث عن دور أمهاتهم في إعدادهم» وربما كان هذا الجائب هو أكثر ما يميز مجهودات 
أمهات العلماء عن غيرهن من الامهات حتى الصالحات والخيرات منهن وقد تقدم الثعريف 
بالتربية العقلية'. 

وت هاه امهمة من أعلى مرائ المسؤواية الربويةء إذ نها توعية وتيف ثثقيف وتعليم 
وهذا ما يثطلب بالضرورة أن تكون الام المسؤولة من صاحباث العقل اراج والفكسر 
النيرء متصفة بصلابة الإرادة واتساع الأفقء فهي إنما تختار لولدها مهمة شاقة ثتطلب 
الكثير من الوقث والجهدء مما يضطرها إلى طول ملازمتها لولدها وصبرها عليه للانتقال 
به من مرحلة إلى أخرى حتى يصل إلى الغاية المرجوة وقذ. رأينا كيف أن هذه الصفات 
بأغلبها موجودة د في مهات علمائنا, 

والإسلام يولي العقل عنايته البالغة إذ أنه يعد من أبرز مظاهر تكريم الإنسان؛ ومن 
أكثر ما يقرب صاحبه إلى المولى ويزيده من خشيته» يقول تعالى: "إنما يخشى الله من 
عباده العلماء". ومن مظاهر عنايته بالعقل أنه عمل علی تربیته مسن خسلال ترشیده 
ورعایته وتقوپمه وتحدید نطاق تفکیره ومسارء' بما ينسجم مع تصورات الإسلام ومكانة 
العقل فيه. 

فكيف وصلت أمهات العلماء بهم إلى ما وصلوا إليه من الثقافة والعلم والمحاكمة 
المتزئةء والإدراك الناضج الصحيحء وكيف عملن على إظهار معاالم التبسوغ والتقفوق 
الفكري فيهم؟ 

قد اتبعن في سبيل تحقيق ذلك وسائل منعددة تدور حول مرتكکزات الواجب 
التعليمي والتوعية الفكرية والصحة العقلية. 

ومن ذلك أنهن قمن بتر جيه أبنائهن نحو طلب النافع؛ وثرغيبهم فيه فى مقتبل 
العمر» في المرحلة الي يتأثرون فيها بالكلمة الحسئة خاصة إذا ما كان مصدرها الأ 
أقرب الئاس إليهم وموضع تقتهم في تلك السن- مع ما يمثاز به الصغار من الحماسة 
والنشاط الذي يستلزم التوجيه والتنظيم؛ فدفعن بهم إلى مجالس العلسم مبكرأء مع دوام 


ارجم ص من هده الرسالةء وانظر: عوان؛ عبداله ناصح ج۲ ص 0 , 
)( سور فاطر؛ اليه ۲۸ . 


د. عجيل حاسم النشمي؛ معالم فى التربية» ص١١٠‏ . 
يل حاسم في 


۹٤ 


التذكير بغاية العلم وأهدافه التي ينبغي أن لا يغفل عنها طالب العلم؛ وحثهم على الصسبر 
على نيل وتحقيق مقاصد العلم وعلى ما يعترضهم في طريق ذلك. كل ذلك من خلال 
الموعظة والمراقبة والملازمة مع تذليل الصعاب وغرس الإرادة وهي أمور لمسناها عذد 
أغلب من تحدثنا عنهم من العلماء مما لا ضرورة لإعادة ذكره.. ) 

می فی قرحلة شي طب ال ونی ارح یع ارك وتویسع دس 


نین من کات تمجه شیا کیا فت" م الأرزاعي وجدة اين الهمام؛ ومنسهن 
من كانت توجهه إلى الرحلة ثم تصبر على فراقه مرجحة حكم العقل على نداء العاطفة في 


استبقائه أمام ناظريهاء إدر اكا منها لفر ائد الرحلة في طلب العلم» فرجعت أم الشافعي من 
مكة وتركته يطلب العلم ويرتحل في ذلكء وصبرت أ أحمد بن حنبل على غیاب وحیده ا 
وأبت أم علي بن المديني“ أن تطلب من ولدها الرجوع وقد اشتد بها الحنين لإي 4" 
وآثرت أم الجيلاني مصلحته في الرحلة على بقائه بجانبها رغم تقدمها فى السن. 

وكانث بعضهن تعمد إلى اختيار الشيخ لولدها بحسب ما ثرى فيه من قوة العلسم 
ورجاحة العقل وحسن التوجيه فاختارات أم مالك ربيعة الرأي شيخاً لولدها تنمية لقدر ات 
رانتفاعا بمنهج ربيعةء وعمدت كذلك أ الشيخ بدر الدين الحسني إلى اخثيار شيخهء وكذا 
فعلت جدة ابن الهمام إذا ارتحلت به لتوقفه على أشهر الشيوخ. 

کما عملن على ننمية القدرات العقلية والذهنبةء كتنمية القدرة على الحفظ بالإشراف 
عليه مباشرة» أو بتوجيهه إلى من يشرف على حفظه ومن ذلك حفظهم للقرآن الكريم» أر 
تحفظيهم أحداث السير وبعض كتب الأصول» فحفظ الشافعي الموطأ ولما يبلغ العاشرة 

رو 

وکن يعملن على إنضاح عقولهم وصقل مدارکهم من خلال محادثتهم بأسلوب عقلي 
رصين»؛ فكن يعمان على تقدير عقول أبنائهن من خلال أسلوب الخطاب والإقناع کما کا ن 
من أم مالك ولقد حدثنا - كما مر معنا- سيد قطب عن تلك المعاني العظيمة التي ك ابت 


" علي بن المديني/ علي بن عبداله بن جعفر بن نجيح السعدي» كان علماً في معرفة الحديث والعال ذكر من 
مصنفاته الاسماء والكنى"' والضعفاء" ت١۲٤‏ ۲ه بسامراءء السير ج١١‏ ص١٤-٠1.‏ 

۳( المرجع السابقء ج١ا؛‏ ص4٤‏ . 

انظر؛ د. عبدالرزاق الكيلائيء الشيخ عبدالقادر الجيلائي» ص٥٠‏ . 


السيرء ج١‏ ص١٠.‏ 
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تحاكيه أمه بها قبل سن تمام النضج» فقال "منذ ما كنت في المهد صبياً""!! فأشعرنه 
بالاهتمام وبانه جدير" بإفراده بالحديث» قبل أن يعي تماما مرامي الحديث وأبعاد الكلمات 
فینضج قبل مو عد لنضو ج بناء عقلي ونفسي عظيم رصت لبناته بمئانة وة من قبل نلك 
الأم. وهكذا بُبنى العظماءء فما لم ننته عن مناداة الصغار بتلك اللغة المبهمة يبفى الصغار 
صغاراء ومن خاطبنا بلعة الكبار سيكبرونء إذ كيف ننمي عقلية من نستهين بعقله» ونسفه 
ریه ونزدري تصرفاته؟ 

وفي هذا الجانب أيضا عملن على إبقاء أذهانهم صافية منصرفة نحو طالب العم 
فکن -أمهات الأيتام خاصة- بتكلفن بالنفقة رغم ضيق ذات اليد» حتى لا يكون الانشسغال 
بتحصيل الرزق معطلا لهم عن تحصيل العلر".. 

هذا فضلا عن توعيتهم بضرورة الحفاظ على أمانة العلم» واستشعار عظمة الأمادة 
والمسؤولية الٽي تقع على عانقهم بالموعظة الصريحة او الإيحاء كما كان من م سفيان وام 

لقد أعطت أمهات العلماء هذا البعد حقهء وقدمن في سبيل هذه التربية تضحيبات 
ثمبنةء تعطي صوراً حقيقية لما يمكن أن تصنعه الأم في هذا المجال وتعكس مدى أهمية 
تعليم الفتاة وننوير ها بالقدر الكافي من الثقافة لتكون على درجة من الوعي والإدراك فيما 
يتعلق بتعليم أبنائها مسنشعرة أهمية العلم وقيمته. 

ونشير هنا إلى نموذج يوكد أهمية هذا العنصر وأثره: هو والدة الإمام أبي جعفر 
الطحاوي» فهي أخث الإمام المزني صاحب. الشافعي وهي معدودة في أصحاب الشاافعي 
الذين كان يحضرون مجلسه"؛ وبذلك كان مصدر تقافته الأول هو البيت» وهذا ما جعله 
يسلك طريق العلم وهو يرى أمه أمامه مثالا يُحتذى في الجد في طب العلم والصبر على 

ويجدر التنبه الى أن الطحاوي لم يفلح في طلب العلم على مذهب الشافعي فال اه 
خاله (والله لا جاء منك شيء)ء فانصرف الى المذهب الحثفي وصار رأساً فيه وذلك بعد 
وفاة خاله المزني رحمهم الله جميعاً), ٠‏ 


کامهات: ربيعة وسفيان والاوزاعي والشافعي وابن ثبل والبخاري والندوي وابن الهمام والجيلاني ... 
7 انوتلا الارناؤوط؛ ذس شر جح مشگل الائار ٤‏ ص۳۷ 4 
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وندرك أهمية هذا البعد إذا ما أشرنا إلى غايته وهي تكوين شخصية متكاملة متزذة 
سوية» صاحبة نفكير ناضج؛ وإرادة مسنقلةء وبمدى تحفق هذه الغاية في العالم ينتج لدينا 
عمل ٳيجابي مثمر بعيد عن مظاهر الخلل والازدواجية»ء ويتم العمل من خلال هذه التربية 
عى إكساب المتربي صفات خلقبة لازمه انمو شخصيته كالشسجاعة والصراحة وحب 
الآخرين؛ وقد تقڊم تعريف هذا التربية'. 

وما ذكرناه من أمور لازم للعالم على وجه الخصوص لما تقتضيه طبيعة المسوولية 
والأمانة المناطة به» من تحقيق النفع والخير والصلاح للآخرين والتفاعل معهم» وحل 
مشکلاتهم» مما یتطلب تکاملاً في شخصیته واتزان في فکره وتصرفاته. 

من هنا كانت عناية الأمهات بهذا الجانب في تربية العلماءء إذ عملن على تحريرهم 
من كل ما يحط من كرامتهم واعتبارهم أو يحطم كيانهم وشخصيتهم وبذلن جهوداً للحد من 
تأثير الموثرات السلبية المحبطة بهم حتى لا ينظروا إلى الحياة نظرة حقرأو كراهية أي 
دشاؤم, 

وسنحاول هنا تقسيم مجهودات الأمهاث في هذا المجال على النحو الآئي: 

١-العمل‏ على غرس الثفة بالنفس وبالقدرة على العمل المبدع» ومن الوسائل التي 

اتبعتها الأمهات لتحفيق ذلك: 

أ- الحرص على تربيته في دائرة العشيرة » كما فعلت أم الشافعي حفاظشا عل 

نسبه؛ وتعریفه على ماثر عشیرته وشرف نسبه كما هو الحال مع ابن حنبل. وآثار 

ذلك النفسية هي تعميق مشاعر العزة والكرامة والاتجاه نحو معالي الأمور حفاظا 

على شرف النسب, 

- الإيحاء اأنفسي: وأعني به معاني العظمة والكمال والتميز التي كانت توصي 

بها الام من خلال أسلوب الحديث أو طبيعة التعامل؛ وقد سبقت الإشارة إلى والدة 

سيد قطب في اعتماد ذلك الاسلوب» فجعاته ينظر إلى نفسه على أنه نسيج منفرد» 

فانطلق من هذا الإحساس النفسي من أجل عمل يضاهي عظمة ذلك الإحساس. 


ارجم ص٠‏ من هذه الرسالةء وانظر: علوافعبداش ناصحء؛ ثربية الأولاد في الاملام» ج۱ ص۲۹۹ . 
محمد اسماعيل إبراهيم» أثمة المذاهب الأربعة » ص۹۸ . 
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ج- العناية بالمظهر واللباس» وهو أمر" له أثره وانعكاسه على البناء النفسسي 
للشخصيةء سواء شخصية العالم أو من يجالسهء ويتبين لنا هذا الأثر إذا ما نذكرنا 
عناية أم مالك بلباسه حيث ألبسته ملابس العلماء قبل إرساله إلى حلقات العلم»ء كي 
تطبع في نفسه أنه عالم» وهكذا تصطبغ النفسية بنو ع الاباس الذي برنديه المسرء 
فيزيد من تقفته بنفسهء كما أنه يترك أثره في نفس الناظر أو المخفاطب فيعطيه 
انطباعا مبدئيا عن شخصية المتحدث فيكتسب العالم من خلال ذلك الاحترام 
و التوقير » ويحافظ على هيبة العلم و العلماء» ويظلل قدوتنا فسي ذلك رسوانا 
الكريسم ية حيث كان يردي أفضل ثيابه عند استقبال الوفود" موحيا بأهمية 
المظطهر في مواضع خاصة. 
تربية الإرادة لديهم» والإرادة هي قوة الرغبة والاختيار التي توجه الإنسان 
نحو مقصد معين» وهي قوة باعثة يتولد منها الميل إلى الشسيء؛ أو النفور 
044 
لذا هي قوة نفسية دافعة وحافزة لبدء أي عمل يظهر عظيماً للوهلة الأولى ويشير 
في النفس مشاعر التردد والخوف من الخوض فيه. وطريق العلم طريق شاق طويل يسننذفذ 
كل طاقة ويحتاج إلى مواصلة الجهود وتراكمهاء الأمر الذي لا يستهوي الصغار 
وتستعظمه نفوسهم. مما دفع بالأمهات إلى إثارة الوجدان وإنشاء الرغبة ونقوية الإرادة 
نحو سلوك هذا الطريق بل والنبوغ فيه بوسائل مختلفة» عن طريق النصيحة والترغيب 
والحوافز وعن طريق ملازمة الإبن للشد على يده ونشجيعه بشكل دائم حتى أحبوا طلب 
العلم وسلكوا طريقه. 
۴-معالجة الشعور بالنقص بسبب الفقر أو اليثم وهذان الأمران لاحظنا تكرارها 
في أغلب من تعرضنا لذكرهم من العلماء.. 
لقد خص الله عز وجل اليتامى بالذكر في مواضع متعددة موصياً بهم حاشاً على 
رعايتهم رعاية خاصة كقوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر)"' وقوله سبحانه: ([ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدم)". 


زغلول بسيوني» موسوعة أطراف الجديث ج٠‏ ص ٠٠۷‏ وأشار أنه مروي في الجامع الكبير ج٠‏ ص۷۳٠١‏ 
د. ماجد عرسان الكيلاني» مقومات الشخصية المسأمة» ص۸۹ . 
ية ۹: سورة الضحى . ) 
أية :٠١١‏ سورة الانعام . 
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وهذا مر يوحي بما قد يتركه اليتم مع فقدان الرعاية من آثار نفسية سيئة تؤدي إلى 
الانحراف أو الخال فى الشخصية. 

وكذا الحال بالنسبة للفقر المدقع إن وقع على نفس غير معدة إعداداً تريوياً كافياًء فد 
يصيب النفس بالذل ویدفع صاحبه إلى الرضى بالدنية. وبالرغم من اجتماع هذين الأمرين 
لدى الكثير من العلماء إلا أنه لم يثسرب إلى نفوسهم أدنى شعور بالنقص» بل على العكس 
تماما. فقد دفعهم ذلك نحو النزو. ع إلى الكمال» بفضل ما بذلته أمهاثهم من سد الفراغ الذي 
ترکه غیاب الأب بالقیام بدورہ علی اہ وجهء ومن خلال التكفل بنفقة الأبناء مع ما رافق 
ذلك من غرس الإيمان في نفوسهم.والرضى بحكمة الله تعالى.وتربيتهم تربية خلقية رفبء ة 
على القناعة والصبر ١.‏ 

-٤‏ الوقاية من الظواهر النفسية السلبية التي تحول دون البذل والعطاء؛ ونقف مم 
ظاهرتين حالت أمهات العلماء دون سيطرتها على نفوس أبنائين. 
إً- ظاهرة الخجل والانطواءء وهي متعارضة ثماماً مع الطريق الذي اختارته أم العالم 
لولدهاء إذ ينبغي أن يتصف العالم بالجرأة والفدرة على الحوار والنقد مما يتطلب قوة في 
الشخصية ومخالطة للعلماء وطلاب العلم» ولأجل ذلك قمن بدفع أبنائهن إلى مجالس العلم 
مبكرا ولقد رأینا كيف عاجلت م بدر الدين الحسني على سبيل المثال إلى إخراج ولدها من 
حالة الانطواء بإرساله إلى مجالس طلب العلم. وهذا ما انعكس على مستقبل العلماء 
جرأة في قول الحق والنقد البتاء. 
ب) ظاهرة الخوف: كالخوف من الإخفاق وعدم النجاح أو من سوء النتائج مما يحول بينه 
وبين الاقدام على الأمور أو السير بها منفردا. ولم نلحظ أي أثر لهذه الظاهرة في حياء 
العلماء بفضل الجو النفسي المريح الذي نشأوا به» جو من الطمأئينة لا تخالطه الوسارس 
أو الظنون› وقد وفرن هذا الجو من خلال الدعاء الدائم الذي كان يسمعه العلماء فيشعرون 
معه برضى الله تعالى وتوفيقه» ومن خلال الحث على العبادات خاصة الصلاة وقراءة 
الفران. 


)1( راجې قول الشافعي في العزةٌ بالنڌو ىء ص وت من هذه الرسالة. 


(( ارجم ص دلا مر شذ د اأرسالة. 
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-١‏ الابتعاد عن كل ما يؤثر سلبا على البناء المتكامل المثزن لشخصية العالم. 

ومن ذلك تجنب أمرين: 

أ الدلال المفرطء على الرغم مما اتصفت به أمهات العلماء من الحثو والشفقة 
اكنهن» استطعن ننظيم هذه العاطفة والسيطرة عليها بحيث لا تؤثر سلباً على 
أبنائهن» فلم تكن عاطفة الأمومة تحول دون الرحلة في طلب العلم أو إيقاظه 
المبكر من نومه للخروج إلى صلاة الفجر» أي بالتسامح معه إذا أخطا في حق 
غيرهم. وغني عن القول ما للدلال المفرط من آثار سابية على الشخصية حبرث 
يعمل على ميوعتها وعجزها عن تحمل المسؤولية مما لا يليق بالعلماء في أي 
حال من الأحوال. ) 

ب سرد القصص الخيالية: وذلك حتى يحيا الواحد منهم حياشه بعيدا عن 
الخيالات والاوهامء فكائت الام تعمد الى قصص الفرآن الكريم والسير 
والمغازي لكي تلبي رغبة ابنها الفطرية فيحقق الفائدة من وراء ذلك. كما 
فعلت أم أحمد بن حنبل وأم أبي الحسن الندوي. 


المبحث الخامس: البُعد البدثي (الرعاية الصحية): 

وعد هذا البعد مكملا لبقية الأبعاد لازماً لهاء لا يقل أهمية عنهاء إذ أنه بُمثل جانب 
الإعداد والتكوين. 

وهدف الثربية الجسمية يتمثل في حفظ الأجسام من الدنس والميوعة والخلاعة ومن 
كل ما من شانه شل طاقات الجسم الحيوية وإعاقة أدائه لمهامه» بإضعاف قواه أو إحداث 
صراع ذهني وعقلي يودي إلى سوء استغلال الطاقات الجسدية'. 

إذا فالتربية الجسدية قائمة على ثلاث مرتكزات هي قوة الجسم» وسلامة البدن 
والحفاظ على مظاهر الحيوية والصحة والنشاط فبه. 

ولعل هذا البعد هو الاأكثر حظا من بین الأبعاد الأخرى من حيث عناية الأمهات 
عامة به» فأغلب الأمهات بحرصن على رعاية الجانب الصحي لابنائهن من حيث الطعام 
والشراب والوقاية والعلاج» لما لهذا البعد من نتائج سريعة وملحوظة وأمهات العلماء كبقية 
الأمهات ندفعهن عاطفة الأمومة إلى العذابة الحثثة بهذا الجائب» وإن كانت أمهاث العلماء 
يتميزن هنا من حيت النية و المقصد من هذه العناية. 

قال الرسو ل5 "المؤمن القوي خير" وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 
خير" » وقوة العالم الجسمية ليست أمراً كمالياً وإنما هو أمر نفرضه فل المسرولية 
المناطة به فتحصيل العلم يتطلب قوة في البنية تعينه على مواصلة طلأب العلم والرحلة في 
ذلك وتحمل ما يلاقيه من مشقة وأذى» ويحتاج إلى دوام الحبوية والنشاط لتحقيسق مبدا 
اسثمرارية التعله. 

وكما هو متوقع من أمهات علمائنا آم يقصرن في إعطاء هذا الجانب حقهء فقد 
مررنا ببعض مظاهر العناية الجسمية -أو الصحية- التي فدمتها أمهات العلماء لأبناهن 
ومن ذلك تكلفهن - في حالة غباب الأب- بالنفقة على المأكل والمشرب والمسكن والملبس 
باعتبارها ضروريات لازمة لقوة الجسد وسلامته وقدرنه على القيام بالأمانة المتوقعةء 
وأشرنا إلى إيثار بعضهن حياة الترمل على الرغم من صغرهن من أجل التفرغ الام 
لرعاية شؤون أبنائهن والإشراف على احثياجاتهم منها الماجات الصحيث. 


د. عجيل اللشسي؛ معالم في الثربيةء ص١١٠‏ . 
ممم إ الصحيح). كثاب القدر باب في الامر بالقوة حم( )۳٦٦٤‏ ج٤‏ ص۲۹١٠.‏ 
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ولقد كان من أمهات العلماء من تعمد إلى إطعام ولدها بتفسها إذا ما شغله شااغ“ 
عن الاهتمام بطعامه ومن ذلك ما جاء أن والدة عبدالل الأنصاري الهروي'ء كانت ندخل 
لقمة الطعام في فم ولدها لكي لا يضره الجوع إذا ما انشغل في كثابة العل.. 

ومن جاثب آأخر حرصهن على ما يحقق النشاط والحيويةء كتعلم الرياضات ولة_د 
أشار الشافعي إلى إجادته الرمي في سن ميكرء" مما يدل على رعاية أمه وتشجيعها له 
على ذلك» ومما يحفق النشاط أيضاً حثهم على البكور في طلب العلم وصلاة الفجر في 
المسجد ليبدا العالم يومه بحيويةء وهذا أ“ من آثار العبادات بشكل عام. 

هذا مع مراقبة الام لأرقات العمل والراحة والحيلولة درن إلحاق الأذى أو إرهاق 
أنفسهم وتحميلها فوق ما تطيق فكائت أم الإمام أحمد تمنعه من الخروج باكرا قبل الفجر 
فإذا ما أذن المؤذن أذدت له بالخروج). 

ثم بالبعد بهم عن مظاهر الخمول والكسل وعدم السماح لهم بالجنوح إلى الراحة 
والدعة وحثهم على الأخذ بالعزائم وعدم الفتور بدوام إشغالهم وتعبئة أوقاتهم وتفريغ 
طاقاته بما هو نافع وهذا مما عصمهم من الوقوع في الزلل أو الجري وراء الشهوات أو 
صرف الذهن نحو الثفكير بها. 

وأعظم الأمور الثي ربت نيهم هذا الجانب هو الرحلة في طلب العلم وما تضمنه من 
فوائد صحية إذ تعود صاحبها على الرجولة والخشونة وتحمل المسؤولية والتقشف فسي 
العيش» فكانت بذلك من أعظم ما حفظهم عن مظاهر الميوعة والخلاعة. 

وبذلك وظفن الطاقات الجسدية المختلفة من أجل تحقيق الغاية التي اخترنها 
لابنائهنء مع الحفاظ على ثلك الطاقات في مستوى الحيوية والنشاط والاستعداد الاي 
وبشكل متوازن دون إفراط أو تفريط, 


۴ 4 4 $ 


عبدالل بن محمد بن علي الأنصاريء؛ صاحب کتاب 'منازل السائرین' ت١۸٤‏ انظرء السير ج۸١‏ 
صر 5-0۹ 6., . 
)( الأفغاني؛ محمد سعيد؛ شيخ الإسلام عبداد الائصاري الهروي؛ ص۲۲ , 

السيرء ج٩‏ + ص . 

٤}‏ ارجم ص 1١‏ من هذه الرسالة. 
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المبحث السادس: البعد الاجتماعي 

وياتي هذا البعد في خاتمة الابعاد لكونه حصيلة كل تربية سبق ذكرهاء فهر 
الظاهرة السلوكية للقيم والمبادئ والأخلاق التي تربى عليها الفرد وثتمثل في أداء حقوق 
الغير؛ والتزام الآداب» والرقابة الاجتماعية. 

فالتربية الاجتماعية هي (تأديب الولد منذ نعومة أظفاره على التزام آداب اجتماعية 
فاضلة ... تتبع من العقيدة الإسلامية الخالدة والشعور الإيماني العميق» فيظهر الولد في 
المجتمع على خير ما يظهر من حسن التعامل» والأدب والإتزان» والعقل الناضج» 

و التصرف الحكيم)'. 

ولقد وقفنا على نوعية التربية الإيمائية والخلقية التي نلقأها علماونا من قل 
مهاتهمء فكانو! بفضل نلك الركائز العقدية محط أنظار وموضع فة العامة. 

وفي حديثا عن البعد الاجتماعي لا يعقل أن نتجاوز أثر البيئة الاجتماعية التي نشا 
بها علماؤناء فجلهم من بيوتات أصيلة عرفت بالعلم والصلاح والثقوىء» وأثر عنها الكرم 
والشجاعة والمروءة ومثل هذه البيئة فرضت رقابة اجتماعية على سلوك العلمهاي 
وحملتهم مسؤولية الحفاظ على الموروثات الأصيلة والمكثسبة التي تربوا ونشأوا عليها في 
ظل هيبة القيم الإجتماعية السائدة والمنسجمة مع مبادئ الاسلام» ولقد لمسنا حرص بعحض 
الأمهات ومنهن أم الشافعي مثلا على ربط أبنائهن بالبيئة والعشيرةء إدراكا منهن لأشر هذا 
العنصر في تشكيل سياج حماية ووفاية للتربية والمبادي؛ الثي سينشاً عليها أبناؤهن 

كما كان لتعويد الأمهات لابنائهن ارتياد المساجد دوره في هذا البُعد إذ من خلال 
مشارکتهم في الصلاة وتعلمهم آداب المسجد ونظام الصفوف» وسماعهم لما بلقي من 
دروس من خلال ذلك کله نشأوا نشاۀ إسلامية ملثزمة بأدب الإسلام واصطبغث حپات هم 
بصبغة المسجد وأخلاقه فكان ذلك من أفضل الأساليب التي جعلتهم يتفاعلون مع الخير 
والبر ويمارسورة متى استطاعوا إليه سبيلا. ‏ 

وإذا كان البعد الاجتماعي أو التربية الاجتماعية يظهر أثرها سلوكاءقنشير. هنا إلى 
بعض الاداب الاجتماعية التي تمثلها علماؤنا والتي تعد انعكاساً للمبادئ والقيم التي تربوا 
عليها صغارا ومن ذلك؛ 


عبدالله ناصح علوان» تربية الأرلاد في الإسلا» ج۱ ص۷٠۲‏ . 
المرأة المسامة وفقه الدعوة إلى اله > م٤۱‏ . 
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- أدبا من آداب طلب العلم ومظهراً من مظاهر إجلاله وهو أن يغتسل أر يتوضا 
ثم يتطيب ويلبس أفضل ثيابه قبل الجلوس في مجالس العل» > فكان الإمام مالك إذا خرج إلى 

مجلس العلم خر ج متزيذاء مكملا مطيباء قد لبس من أحسن ثيابه""ء وهذا يذكرنا بسالوك 
مه معه حینما وجهته لطلب العلم رل مرة فطیته و أسته لا . العلماء فكان ذلك عادته 
كلما توجه لطلب العلمء وکذا کان حال الإمام أحمد الذي تكفلت أمه بشؤونه فلم يكن أذ 
أنقى وبا بشدة بياض مذها وقال الإمام البخاري: (ما وضعت في كتاب 'الصحيح" حديثا 
إلا اغثسلت قبل ذلك ...0 

هذا فضلا عن شدة تواضعهم وإجلالهم لشيوخهم فهذا الشافعي - الذي ربته أمه منذ 
صغره على احترام شيخ الكتاب وأن يحسن القيام مقامه إذا غاب عن الكتاب مقايل ما 
ينبغي أن يدفعه له» يلام في شدة تواضعه لشیو خه فیقول: 

أهين لهم نفسي فهم يكرمونها _ ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

ويقول الإمام مالك في أدب الكلام وهو الذي وجهته أمه إلى الاقتداء بأدب كبار 
العلماء ([اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع)0. 

ريخرج لنا الإمام اليتيم الذي تربى في حجر أمه» الإمام البخاري كتابه "الأدب 
المفرد" ليفصل فيه الحديث عن الآداب الإسلامية في ظلال التوجيهات النبويةء منطلقاً في 
ذلك من إحساسه بقيمة الأدب وضرورته. 

وكثير" من الآداب إلما يتعلمها النشء من خلال القدوة والعادةء ولقد كانت أُمهات 
العلماء نعم القدوة في ذلك عودن أبناهن الفضيلة بتمثلها أمامهم. 

- ومن خلال عمل الأمهات على إدماج أبنائهن في المجتمعء وإتاحة. الفرصة لهم 
للرحلة والتنفل والخلطة مع الأخرين؛ كانوا بفضل ذلك قريبين من نفوس الناس يقول 
الرسوللا 'المؤمن مؤلف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. ونفع الناس إنما يتحق ق 
من خلال مخالطتهم ومعايشتهم والإحساس بهم» وهذا كان حال العلماء» ومهم على سبيل 
المثال ابن حنبل واسيد قطب. 


الذهبي؛ السير» ج۸ ص٤٦‏ . 

)7( الخطیب؛ تاريخ بغداد» ج۲ ص۹ . 
الذهبيء السير؛ ۲۳ء ص۲٠٠‏ . 
الذهبي» السير» ج۸ ص1٦‏ . 
أحمد » المسندء ج۲ ص٠٠٠‏ . 
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وهذا ما دفعهم إلى الحرص على حقوق الآخرين وأدائها فأدوا حقوق الوالدين حتى 
عرفوا بالبرء» فهذا الإمام أحمد يستأذن أمه قبل خروجه لأي أمر('» وکذا کان سید قطب 
كثير الحديث عنها مظهرا لفضلها. 

ومنها حق الجار الذي أكد الرسول الوصية به حتى قال؛ "... وما زال جبريل 
پوصیني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه"'؛ فکان سید قطب کر تققد الجیرانه يمد لی ي 
٠‏ العون تأثرا بسلوك أمه أمامهء إذ كانت كثير الصدقة على المساكين والإحسان إلسى 
الضعفاء» فغرست في نفسه مشاعر الرحمة على المساكین حتى أنه كان يجالس عمال 
القرية ويستمع لمشكلاتهم ويأخذ لهم من بيته زيادة على استحقافانهم.( 

وفي حق الصحبة كان للام دور في انثقاء الأصدقاء والتوصية بهم فلما قدم علي 
ابن المديني من سفره قالت له : (يا بني فلان لك صديق وفلان لك عدو ...) موصية إليه 
بضرورة مراعاة حقوق الأخوة والحفاظ على أواصر هذا الرباط مع أولئك الذين لمست فيهم 
صدق الأخوة تجاه ولدها وحب الخير له. 

وقد أوصى الرسولة في أحاديث كثيرة بالصاحب» وأكد على أهمية وأثر الصحبة 
فقال: "الرجل على دين خليله فلينظطر أحدكم من يخالل". 

وتعلم ابو الحسن الندوي من سلوك أمه معه احثرام حقفوق الفقراء والمساكين 
والإحسان إليهم من خلال عفوبته إذا أساء إليهم؛ فنشا وفي نفسه تعظيم لمشاعر الفير 
وحرصا على الرفق بها ومراعاتها. 

ومن خلال تربية الأمهات لأنائهن على تحمل المسؤوليةء وتذكيرهم بغاية " 

وأهدافه وغرس الأصول الإيمائية والخلقية فيهم كالثفوى والأخوة والإيثار والجرأق - 

خلال ذلك وانطلاقا منه- وجهوا نشاطهم بعدما نضجوا نحو تحر الإصلاح والتغییر فی مر ادير 
متعددة منها الميدان الاجتماعي» فراقبوا أوضاع مجتمعاتهم ورصدوا مواطن الخلل ثم 
باشروا في الإصلاح بالوسائل الممكنة والمتاحة فمنهم من أف في مجال الأمر بالمعروف 


)1 السیر؛ء ج۱۱ ص٩٥۱۸‏ . 

مسلم. الصحيح بشر ح الذووي؛ کثاب البر والصلة باب الوصعية بالجارء ج۸ ص٦۹٥؛‏ رقم .)۲٦۲٤(‏ 
)7( صلاح الخالدي› الشهدر الحيء صس ا . 

السیر» ج١۱‏ ص۹٤‏ . 

)*( الترمڏي؛ السنن» كثاب الزهد باب )٤١(‏ ج( 4) ج4 ص۸4۹ . 
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والنهي عن المنكرء ومنهم من كثب في العدالة الاجتماعية ا مرشدهم في ذلك كتاب اثر 
تعالى الذي حفظوه ووقفوا على معابښه وأدركوا مراميه. 


الخاتمة 
النتائج : 
أظهرت الدراسة النتائج الآثية 

) تعد الأم محور التربية الأسريةء والعنصر الأكثر فعالية وأثرأأفي مرحلة ' 
الطفولةء ومن هنا كانت مسألة اختيار الزوجة من أكثر المسائل أهمية في بدا 
الحياة الاسرية باعتبار أن عملية الاخثيار تستهدف انتقاء أم ثنشئ جيلا وت ٠‏ 
أمة. 

( سهم الأم في عملية توجيه وتصويب الاتجاه التربوي للابناء و إن تقدموا في 
السن»ء لتلك الخصوصية التي تتمتع بها الام من حيث المكانة القلبية لها في 
نفوس الأبناء والسلطة الطبيعية التي امثلكتها بحكم موقع الأمومة. 

۳) ن هناك تقصیرا | واضحامن قبل المؤرخين والباحثن في إبراز وإظهار دور 
مهات السلف الصالح في إعدادهم وننشئتهم؛ مع أهمية هذا الدور وما يعكسهه 
من ضرورة العناية بتربية الفثيات ونوعيتهن. 

)٤‏ يظهر دور الأم بارز! وأكثر وضوحاء في حالة غياب الأب - لموت أو سفر- 
إذا ما قامت الام سد الفراغ الذي ثركه الأب وتحملت مسؤولية تربية الأبذاء 
كاملة بكفالتهم والإشراف على كافة أمورهم. 

) تستطيع الام مضاعفة جهودها للقيام بدور الوالدين معا في الظروف الطارئة 
- كاليتم أو الطلاق أو السفر~ والنجاح في القيام بهذا الدور. 

) يمكن للام أن ثوفق بين عاطفتها الفطرية وبين ما يقتضيه حكم العقل إذا كانت 
على مبلغ من الوعي وبعد النظر إذ لا يتعارض حنان الام وشففتها مع ضرورة 
الحزم والجرأة في أمور التربية. 

۷) أن هناك ارتباطابين مدى نجاح الأم في تربيتها لأبنائها وبين مدى ملازمت يا 
لهم» فكلما كائت أشد ملازمة لهم كلما كانت أقدر على المثابعة والتوجيه. 

۸) اشتركت أمهات العلماء في صفات وأخلاق منها: 

ا أنهن من بيئات علمبة تقدر ر العلم وأهله -على تفاوت في هذه البيئات- . 
ب العقل والفطنة والوعي ويعد النظر والكياسة وحسن التعرف . 
ج الور ع والفى والعبادة والصلاح. 


)٩‏ امتازت بعض أمهاث العلماء بكونهن محدثات أو فقيهات طلبن العلسم 
وألفن فيه. 

۰ لا يفتصر دور الأم على مجال أو مجالات محدودة في الثربية بل يمكن أن 
يظهر في كافة المجالات. 

)١‏ امتازت أمهات العلماء بعنايتهن بكافة الأبعاد البنائية اشخصية أبنائهن» وبانين 
أنفسهن أعددن لهن إعدادا تربوياً علمياً غرس من خلاله في نفوسهن منزلة العلم 
و أهميثه. 

)١‏ أن المنطلق في تربية النشء عامة إعداد والعلماء خاصة هو البعد الإيماني 
وللام دور أساسيً في رعاية هذا الجانب . 

۳ ) يعد البعد العقلي أبرز ما يميز مجهودات أمهات العلماء في إعداد أينائهن وهذا 
لبعد يحثاج إلى تربية من نوع خاص يشرف عليها من أتصف بالعلم والفطنة 
وحسن التصرف. 

) للبعد النفسي أثرِ بالغ في صياغة شخصية العالم وتمكينه من الاستفادة والإفادة 
العلمية في أوسع الدوائرء وهذا البعد أكثر ما يمكن العناية به في المراحل العمرية 
الأولى التي يثم فيها بناء الركائز النفسية السليمة في نفوس الناشئة. 

°) أن لأمهات العلماء دور بالغاً في إعدادهم إعداداً متكاملاً أهلهم لثبواً المكانة 
العلمية الرفيعةء وما تقتضيه تلك المكانة من مسؤوليات جسام» فساهمن بذلك في 
بناء الحضارة الإسلامية. . وحصائة الأمة المسلمة ' 


التوصيات: 
بناء على نتائج البحث والدراسة فإني أوصي بما يأتي: 
-١‏ العنابة بإعداد الفتاة المسلمةء وثوعيتها بأهمية دورها الثربوي وذلك من خلال 
الأسرة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية . 
1“ زيادة الاهتمام بتاريخ المرأة المسلمة وإبراز دورها في بناء الحضارة 
الإسلامية لتكون قدوة ومثلا يحتذى من قبل المرأة المعاصرة. وضرورة تنارل 
موضوعات المرأة بصورة أكثر عمقا وعناية من قبل الباحثين. 


۴٠‏ تحمل المرأة المسلمة لواجباتها الحقيفية بأمانة وإخلاص وضرورة تحديها 
للمعوقات اللفسية والمادية التي تحول بينها وبين المساهمة الفاعلة في إعداد 
جيل مسلم قوي قادر على حمل الأمانة. 

-٤‏ عدم استجابة المرأة المسلمة للدعوات الزائفة التي تدعوها للمطالبة ببعسض 
الحقوق الشكلية ومنافسة الرجال في بعض الأمور والتي ليس من مصلحة 
المرأة المزاحمة فيها لا نفسيأ ولا جسمياً ولا اجتماعياً. والتي يقصسد منها 
التلاعب بعواطف النساء وتمردهن على بعض القيم الاجتماعية والدينية ليس 
إلا 
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المراجع و المصادر 
أحمد بن حنبل 
المسند» ط؟؛ دار الدعوة؛ دار سحنون»؛ ٤١۳‏ اهے-۹۹۲ ١م؛‏ اسطنبول» ضمن 
موسوعة الكثب السثة وشروحها. 
الألبانيء محمد ناصر الدين 
صحيح سنن ابن ماجهء ط١ء‏ مكتب الثربية العربي لدول الخليج» الرياض» 
۲۷ هه ۹۸1١م»‏ توزيع المكتب الإسلامي-بيروت. 
البخاري» محمد بن اسماعیل » ت(١٥۲)‏ 
الأدب المفرد» ط۲ مطبعة أفست» طشقندء ۱٤۰١‏ هے-۱۹۸۰م. 
البخاري› محمد بن اسماعیل؛ ت (٦١۲ه)‏ 
الصحيح مع الفثح؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجس؛ ۲ه دار الفکر»› 
1 هھ -1٩۱۹م.‏ 
البيهقي 
السئن الكبرىء طا درا الكتب العلميةء بيروت» ت/ محمد عبد القادر عط 
4-٤4‏ 44م. 
الثرمذي» محمد بن عیسی ہن سورة؛ ت (۲۹۷م) 
السنن› طء دار إحياء الثراث العربيء بیروت»؛ ٤۱٩‏ ۱هھ-٩٩۱۹م.‏ 
الجصاص؛ أبو بكر الرازي» أحمد بن علي؛ ت (١۳۷)ه_‏ 
أحكام القرآن؛ دار الكتاب العربي › بيروت»؛ بدونء ط . 
أبن الجوزي› علي بن محمد يوسف 
أحكام النسباء؛ المكثبة العربيةء بيروث» ۰ وزار: الأرقاف» قطر ۳ . 
الحاكم» محمد بن عبداله أبى عبدالله الحاكم )٤٠٠٠٥(‏ ه 
المستدرك على الصحيحين؛ دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت» بدون ط . 
أبن حجر العسقلالي ) 
ثهذیب التهذیب» دار صادر؛ بيروت» طا . 
ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعیدء ت _۸)٤٥١(‏ 
المحلىء تحقيق أحمد شاكر؛ مثشورات دار الآفاق الجديدة بدرن ط . 


حسن أيوب 
السلوك الاجتماعي؛ دار الندوة الجديدة بیروت» ط٤‏ ۱۹۸۳ . 
أ.د حمزة النشرثي ) 
الإمام الزاهد أحمد بن حنبلء شخصيات إسلامية (۸)ء وكالة الأهرام ومكثباتها. 
الخطيب البغدادي» ابي بڪر أحمد بن علي » ت(٣٩٤)۾_‏ 
تاريخ بغداد» دراس وتحفيق مصطفى عبدالفادر عطاء طاء س نة 
۷ هھ / 1۹4۷م دار الكثب العلميةء بيروت»؛ لبنان. 
أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني » ت (١۲۷)ه_‏ ) 
السنن؛ سنن أبي داود دار الجذان» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰۹‏ ه-۹۸۸١م.‏ 
الداودي؛ شمس الدين محمد بن علي بن أحمدء ت (٥٤۹)ه_‏ 
طبقات المفسرين› ط؛ دار الكثب العلمية» بيروت» ط سنة ٤ ٠.٣‏ ھ۱۹4م 
الذهبي » شمس الدين 
تاريخ الإسلام»؛ ووفيات المشاهير والأعلاب تحقيق د. عمر عبدالسلام؛ دار الكتاب 
العربي؛ بیروت»؛ طا ۱۹۹4۰ . 
اذ هبي› ت (۸٤۷)ه‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
سير أعلام النبلاء؛ أشرف على تحقيقه وخرّج أحاديثه شعيب الأرناؤوط › الطبء ة 
الاولى؛ سنة ١٠٤١١‏ ه-١۹۸١م»‏ ط مؤسسة الرسالةء بيروت. 
الزركلي» خير الدين : 
الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العسرب والمسستعربين 
والمستشرقين» ط دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة السادسةء سنة ٤۹۸١ء‏ 
السخاوي 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ مكتبة القدسي» القاهرةء ودار مكتبة الحياق 
بیروتٹ» ۱۹۳۳م. 


سعد پن خلف 
مسيرة المرأة العربية» ط اء ۱۹۹۴م, 
سمير شپخاني 


۹۹ 


اہن سعد 
الطبقات الكہبرى؛ ط دار صادر » دار بیروت» بیروث» ۱۳۷۷هے ۸٥۱۹م,‏ 
الشيزاري» إبراهيم بن علي بن سوفء ت (١١۷٤)ه_‏ 
طبقات الفقهاء؛ دار القلم» بيروت» بدون ط . 
سید قطب 
التصوير الفني في الفرآن الكريم» دار الشروقء ط" . 
سید قطب 
طفل من الفرية؛ الدار السعودية للنشر» د.ت. د.ط. 
سید قطب 
في ظلال القرآن الكريمء الطبعة الشرعية العاشرة سنة (۲١٤٠ه-١۱۹۸م)ء‏ ط 
دار الشروق » القاهرة, ۰ 
السيوطي» جلال الدين 
الدرر المنثور في التفسير بالمأثورء ط دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأرلى» 
سنة (١١٤١ه-١۱۹۹ءم).‏ 
الشيباني» عمر 
من أسس الثربية الإسلاميةء المنشأة الشعبية للنشر» طرابلس» ٩۱۹۷۹م.‏ 
الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك 
الوافي بالوفيات» ط؟؛ فرائز شتايز» فيسبادن» بعناية: دیدریئغ وآخرون» ۱۹۹۳ىم. 
صلاح عبدالفتاح الخالدي 
سيد قطب» الشهيد الحي» مكثبة الأقصى› عمان» طا ؛ ۱۹۸۱م. 
الطحاوي» أحمد بن محمد؛ ت (۳۲۱) 
شرح مشكل الاثار (المقدمة)ء بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة 
طا .۱۹۹٤‏ 
اہن عبدالہںء اپو عمر پوسف ہن عېداده ابن عبدالہرء ت (۹۳٤)ه.‏ 
التمهيدء طبعة المركز الإسلامي للطباعةء التاهرة طبعة سدة ۹۹۷١ء.‏ 
ابن عبدالبر» أبو جمر يوسف بن عبدالبر القرطبيء ت )٤٦۳(‏ 
جامع بيان العلم وفضله؛ دار الفكر؛ بيروت. 


عبدالرزاق الكيلاتي 
الشيخ عبدالفادر الجيلاني› دار اقلم دمشۇ»› طا › ٩۹۹4‏ أم. 


عبدايئه أحمد 

بناء الأسرة الفاضلةء دار البيان العربي ۹۹۰١ء.‏ 
عبد اله اصح علوان 

ثربية الأولاد ذ شي الإسلام؛ دار السلامء حلب بیروت» ط۳ ۱۹۸۱. 
عبدالمنعم قنديل ‏ 


حباة الصالحين؛ دار الجیل؛ بیروٽت» ۱۹۸۰م. 
اہن عساكر › ت )٥۷١(‏ 
ثاريخ مدينة دمشق؛ تحقيق سكيئة الشهابي؛ دار الفكر » دمشق. 
علي عبدالحليم محمود 
ثربية الناشيء المسلم؛ دار الوفاءء المنصورة 1۹۹۲م. 
ابن کثير > عماد الدين ابي الفداء؛ إسماعيل ابن كثيرء ت ٤(‏ ۷۷( 
مطبعة السعادةء؛ مصر. 
ابن العمادء شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي الدمشقي 
شذرات الذهب» أشر ف على تحقيقه» عبدالقادر الأرناؤرط حققه وعلق علب 
محمود الأرناؤوط طا سنة ھ۱۹۸1م ط دار ابن کر » دمشق. 
الغزالي » محمد 
فضایا المرأة بين التقاليد الراكزة والوافدةء دار الشروق؛ ط؛ ۱م. 
د. فأاطمة محجوب 
الموسوعة الاسلاميةء مكتبة مدبوليء القاهرة طا ١۹۹١ء.‏ 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي» ت )٥٦٤(‏ 
الإلماع» تحقيق السيد أحمد صقر» دار التراث» الفاهرة طا .1۹۷١‏ 
القاضي عياض 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مواهب مالك تحقيق د. أحمد بكير 
محمود»؛ دار مكثبة الحياة بیروت» ۷٩۱۹م.‏ 
القرطبي» أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
الجامع لأحكام القرآن؛ دار الكتاب العربي» القاهرة ١۹٦۷‏ ط٣‏ . 


9 


ابن قيم الجوزية 
اد المعاد هدي خير العبادء المؤسسة العربية للطباعةء بيروت. 
ماجد عرسان الكيلاتي 
مقومات الشخصية المسلمة»؛ مكتبة دار الاستقامةء مک .1۹۹٩‏ 
مالك بن أنس الأصبحي › ت (۱۷۹) 
الموطاء تحقیق محمد سعید اللحامء دار إحیاء العلوم» بیروت» طاء ۱۹۸۸ . 
محمد اسماعيل إبراهيم 
أئمة المذاهب الأربعف دار الفكر العربي» .۱۹۷١‏ 
المثقي الهند ي» علي بن حسام > ٿ (٥4۷)ه‏ 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء تحقيق بكر بن حياتي؛ مؤسسة الرسالة 
بیروت» ۱۹۸۱م. 
محمد سعيد عبدالمجيد الأفغاني 
شيخ الإسلام عبداله الأنصاري الهروي» دار الكتب الحديثة. 
محمد صالح فرفور 
المحدث الأكبر وإمام العصر العلامة الزاهد السيد الشريف الشيخ محمد بدر الدين 
الحسنيء» المتوفى سنة ٠۹١١‏ دار الإمام أبي حنيفةء دمشق»؛ سلسلة أعلام القسرن 
الرابع عشر الهجري؛ طا ۱۹۸١‏ . 


محمد عبدالحکيم خیال 
الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنيةء دار الدعوة؛ الإسكندرية» ۱۹۷۹ء. 
محمد علي قطب 
فضل تربية البنات في الإسلام» مكتبة القرآن للطبعء القاهرة .٠۹۸٤‏ 
محمد قطب 
منهج التربيه الإسلاميةء دار القلمء القاهرة» ط؟ء د.ث . 
مصطفى الشكعة 


الأئمة الأربعة دار الکثاب المصري» القاهرة؛ طا ۹۷۹٩۹‏ ام ١‏ 


مصطفی علي حمدان 
حواء التي أنصفها الإسلام؛ دار الإسراءء القاهرق ٠۹۹٩۱‏ . 
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المنذريء زكي الدين أبو محمد بن عبدالعظيم 
مختصر صحيح مسلم» تحفيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية»عمان»› 
١‏ مء والمكتب الإسلامي؛ بيروت» ط٤‏ . 

اہن منظور › محمد بن مكرم 
مختصر تاریخ دمشق» لابن عساکر» ط۱» دار الفکرء دمشق» ۹۸٤-١٤١٤‏ 1ى 
تحقیق ریاض مراد وآخرون. 

ابن نباته المصري»› جمال الدين محمد بن محمد المتوفى سنة )۷٦۸(‏ 
سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» ط٤ء‏ ١١١١ه.‏ 

نجم الدين الغزي 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشسرةء تحقيق جبرائيل جبورء» المطبعة 
الأمريكانية؛ بیروت»› ١٤۹١ءم.‏ 

الندوي» أبو الحسن 
في مسيرة الحياة؛ دار القلې دمشق؛ طاء 1۹۸۷. 

النسائي» أحمد ہن شعیب» ت (۳۰۳ )هھ 
السئن» المعني بهاء أو غدةء الطبعة الأولى بالمطبعسة المصرية ۸٤۳و‏ __- 
١‏ ام» والثانية صورة عنها في بیروت» ۱٤٤١٩‏ ه-۱۹۸1م. 

النشمي» عجيل جاسم 
معالم في الثربية؛ مكثبة المئار الإسلامية » الکویت» ۱۹۸۰ . 

أبو ثعيم» أحمد بن عبداله الأصفهاني؛ ت (١١٤)ه_‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ط المكتبة السلفية. 

الهيثمي» علي بن أبي بكر الهيثمي» ت _۸)۸٠۷(‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة الثانيةت 
۷م ۰ 

ډاسين رشدي 
نساء مؤمنات» نهضة مصر للطباعة 
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! Abstract ا‎ 


In this study, 1 attempted to shed light on the role played by the 
mother in the development and preparation of Moslem scholars, for this 
subject was never examined and studied before. To accomplish this 
objective, the researcher souglit answers to the following sıb-questions: 

1. What is {he status of the moslem woman ? and what is her 

role 1n education f ) 

2. What are the models showing the mother’s rolg in the 
development of scholars? | ا‎ ) 

3, What are the structural cimensions in ihe scholars 

development? 

The study revealed the critical ancl vital role played by the motlıer i1 
cdıucaliotî, specially during the early childhood, emphasizing the need to 
pay much attention lo the Islamic education of girls, their specific ا‎ 
preparation O cdrry ol this mission, and the importance of selecting the . 
` good wife and mother to complete the proper components of education. 

This is ‘evident, from the vital role taken by mothers of scholars in 
the process of heir preparation to achieve the proper scholarly position, 


and their capability to maximize efforts and close the gap In ihe absence of 


the father as well as tlie capability to balance between the emotion and 


the mitid when necessary. This was Hever possible, without the tralts of 
wisdOM, intelli gence and zood management together wıtlı pious and 
goodness. ) 

Mothers” of scholars accomplished their objectives through their 
careful attention to ail structur al dinènsions of the moslem personality, 
making tlie dimension of faith as the solid base for the accomplishment of 
the other „, with due consideration to the mental dimension, ‘which i IS Of 
particular interest to the scliolars. ) 

In the light of the study results, the researcher recommended to 

focus on the preparation of the moslem girls, to qualify them for thelr 
critical role through the family and the edıtcational and media iustituttons, 


with special emphasis on lhe history of the model moslem women and 


teir rye ir. bulidiag ds Islamic civilization, On {he other side, tlre moslem 


woman if ovli ged {o carry out her responstbilities honestly and sincerely, 


overcoming all psychological and physical obstacles lo produce a moslem 


generalion capable of holding up (he mission. 


